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ب#إتالت ام 


المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وبعد ؟ 

فإن التصوّف من المواضيع الشكلة , إِذْ إِنْ كل خائض فيه يُحْسَب على مادحيه أو 
ذامّيه » لذلك وجدت نفى في هذا المأزق عندما أردت أن أكتب مقدمة هذا الكتاب ؛ 
فرأيت من الأنسب أن أكون ناقلاً وراوياً لامقرّراً وداعياً ؛ وبناء عليه سأورد ترجة 
ابن عربي كا وردت في خاتمة الطبع في الطبعة الأولى من « الفتوحات المكية » التي طبعت 
في بولاق ؛ والتي يعد كاتبها : عمد قطّة العدوي من الموالين لابن عربي » فهي شاملة على 
وجازتها » وجامعة على قصرها . 

وجمد قط هو : عمد بن عبد الرحمن » الشهير بقَطّْة العَدَوي » من عاماء مصر ء كان 
مصحّحاً بدار الطباعة المصرية ببولاق ٠‏ ويّعرّف بدقته في التصحيح والضبط » ومن أشهر 
ماصححه قم جِيّد من طبعة « القاموس المحيط » المشهورة بنسبتها لنصر ال هوريني . توفي 
سنة ١8؟1اا‏ ه - ]أكلما م. 

أما ترجمته لابن عربي » فقد اعد المصادر البسيطة التي ذكرها أثناء النقل عنها . 
وأغلبها كان مطبوعاً . 


ترجمة ابن عربي 


يقول راجي رحمة الْمَنان , عمد قَطَّة العَدَوي اين المرحوم 0 الرحمن ؛ مصحح 
دار الطباعة اليشرية لازالت بنشر كتب العلوم والمعارف خليقة حَريّة 

بعد جميل الثّناء على مَنْ أفاضَ ا » وجزيل الصلاة 
والنّحيّة على أفضل من دَمّر في إرشاد الخلق عن ساعد جَدْه واجتهاده ؛ وعلى جميع الآل 
والصّحابة » وسائرأمّة الإجابة . 

قدت طبع هذا الكتاب الذي هو مِنْ أعظم المآثر الجيلة » وأكبر المفاخر الميدة 
الجليلة ؛ في أيّام من بَرَعْتْ شم مَرْحَمتِه في أَقّق الديار الصريّة » ووَكَفَتْ سحائب مَنُدلئِه 
على مَنْ في حَوْْتِها من كاقة الرّعيّة ؛ وَل شَمْتَها ووم أودها ‏ وأَحَى معالتها وجَدُدها ؛ 
وأفاض عليها نيل كَرَمِه وجُوده » حتّى قرت عيئها بوجُوده ؛ غُرّة جَبْهَة عَضْره » ووحيد 
دَهْرهِ وعزيز مطْره ؛ الخديوي الأعظم » والداور الأكرم ؛ حضرة أفندينا جمد سعيد باشاء 
لازالت جيوش الْجُور بسَيف عدالته تتلاشى ؛ ولا بَرحّت الحكومة بسَنَا طَلْعَته باسمة 
النُْغر» وبث محامده طَيّبَة الَف والنّمْر ؛ آمين » بجاه سيّد كل أمين . 

وبعد أن طْبْمّه على هذا المنوال » وبَلَعْ تتثيلة حدٌ الكمال ؛ أشارٌ عل مَنْ لاتسعني 
يخالفته » وتنأكد عل طاعتّه ؛ صاحب المعارف التي لاتنكّر » والآداب التي هي أشهر من أن 
نكر ؛ من إذا أنَْا وَقَى بقليه طِرَاز الطّروز » وأبَْرَ بيراعه من بدا فِكْره ما تَزْدرِيِ بكل 
خود عَرّوس ؛ كيف لا وهو عل الْهمّة » وجودة رأيه تنير من المعضلات الليالي المَدلّيمُة ؛ 
حضرة ناظر الوقائع وللطبعة ء أَنْحَفَة الله تعالى بالعرٌ والاقبال ومعه ؛ أن أَذَبْلَ هذا 
الكتاب الذي تَمٌ طَبْعَهَ » وعم سائر الآفاق خيْرَه وتفمُة ؛ بنْنِذة مختصرة تتضّن ترجمة 
صاحبه ٠‏ وذكر شيء من مأثره ومناقبه : لتم بذلك الفائدة » وتعود علينا من عوائد بركاته 
عائدة ؛ فبادرْت إلى مقتضى إشارته ؛ ول آل جَهْدا في إجابتنه ؛ ملخّصاً ذلك من كتاب 
« نفح الطيب » ٠‏ فأقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب : 
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إنّ مؤلّف هذا الكتاب هو الشّيخ الأكبر ء ذو المحاسن التي تَبْهَر ؛ جمد بن عل بن 


يمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي » من ولد عَبْد الله بن حاتم أخي عَدِيّ بن حاتم ٠‏ يكنى 
أبا بكر ء ويلقب بمحبي الدّين ٠‏ ويعرّف بالحاتمي » وباين عربي بدون ألف ولام حسها 
أصطْلح عليه أهل المشرق فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكر ابن العَرّيّ » وكان بالمغرب يُعْرَفٌ 
بابن العريّ بالألف واللام ٠‏ وكان أيضاً يعرف في الأندلس بابن سرَاقة كا سيأق إن 
غاء الله تعالى!" . 


(0 


وكذلك يعرف ب ٠‏ ابن أفلاطون ٠‏ . أما ه ابن سراقة » فليس هو . بل هو محي الدين أبو بكر حمد بن 
أحمد بن عمد بن إبراهي الأنصاري . شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة ٠‏ ولد سنة 057 ه » 1113 م ء وتوقي 
سنة 3777 ه » 1576 م ؛ له ترجمة في « المغرب في حلى المغرب ء ا/ئه؟ . 

وأم ابن عربي من نل أبي ملم عبد الله بن نُوْب الْخَولاني الدوى سنة 75 ه - الام فهو يقول في 
« الفتوحات ٠‏ /؟1 طبمة القاهرة +155 ها ء أو ١2/8‏ طبعة صادر : ه كان خالنا أبو مل الْخَؤْلاني 
رحمة الله .. » . واسمها : نور . 

وكان أخواله من الزْهّاد الذين تركوا الدنيا عن قُّدْرَة ٠‏ فهو يقول في ٠‏ الفتوحات ٠‏ ؟/؟5؟ طبعة القاهرة 
115 هاء أو 12/7 طبمة صادر : « كان بعض أخوالي منهم . كان قد مَلْكَ مدينة تلئتان ٠‏ يقال له : 
يحى بن يَفَان » وكان في زمنه رجل فقيه عابد متقطع من أهل تونس . يقال له : أبو عبد الله التوني ٠‏ 
وكان بموضم خارج تلسْتان ٠‏ يقال له : المَبّاد ٠‏ كان قد اتقطع بمسجد يعبد الله فيه » وقبرّه مشهورٌ بها يار ؛ 
فبينا هذا الصالح يشي بدينة بَلِسْسَان ٠‏ بين المدينتين أقادير والمدينة الوسطى ٠‏ إذ لقيه خالنا يحى بن يفان . 
ملك الدينة ٠‏ في خَوَلِهِ وحَدّمه ٠‏ فقيل له : هنا أبو عبد الله التوني . عابد وقته ؛ فك لجام فرسه. وم 
على الشيخ ٠‏ فرد عليه اللام : وكان على الملك ثياب فاخرة ٠‏ فقال له : ياشيخ ! هذه الثياب التي أنا 
لابها . تجوز لي الصلاة فيها ؟ فضحك الدّيخْ ٠‏ فقال له الملك : مِمٌ تضحك ؟ قال : من سُخف عقلك 
وجهلك بنفك وحالك ! مالك تشبيه عندي إلا بالكلب يتمرّغ في دم الجيفة . وأكلها وقنارتها . فإذا جاء 
يبول يرفع رجليه حتى لايصيبه البول ! وأنت وعاء ملِنْ حراماً ٠‏ وتأل عن الثياب ومظاْ العباد في 
عنقك ؟! قال : فبى الملك ٠‏ ونزل عن دابته ٠‏ وخرج عن ملكه من حينه . ولزم خدمة الشيخ . قكه 
الشيخ ثلاثة أيام . ثم جاءه بحبل ٠‏ فقال له : أا لللك ؛ قد فرغت أيام الضيانة . قُمْ فاحتطب ؛ فكان يأتي 
بالحطب على رأسه ٠‏ ويدخل السوق والناس ينظرون إليه ويبكون ٠‏ فيبيع ٠‏ ويأخذ قوته . ويتصدق 
بالباقي ؛ وم يزل في بلده ذلك حتى درج وتفن خارج تربة الشيخ ٠‏ وقبره اليوم بها يزار . فكان الشْيِخ إذا 
جاءه الناس يطلبون أن يدعو لمم . يقول لهم : القوا الدعاء من يحى بن يفان . فإنه ملك فَرْهَدْ . 
ولو ابتَليتَ بما ابتلِيَ به من الْمَلْك ريا لم أزهد . اع . 

وأما والده » فقد كان صالحاً أيضاً ؛ يقول ابن عري في ٠‏ الفتوحات ٠‏ 840/5؟ القاهرة ١59+‏ ها ء أو 571/١‏ 
طبعة صادر » مشيرأ إلى صلاح والده : 5 


ولد يوم الاثنين أو ليلته سابع عشر رمضان سنة ده ها [ -78 يوليو/توز سنة 


06 م ] في مرسية ؛ وهي : بضم ألمم » وسكون الراء ٠‏ وكسر السين المهملتين ثم مثناة 
في شرق الأندلس تشبه إِشْبِيلِيّة في غَرْبه بكثرة المنازه والبساتين . 


إلى 


ومن صفات صاحب هذا المقام في موته إذا نظر الناظرٌ إلى وجهه وهو مَيْتَْ يقول فيه : حي ؛ وإذا نظر إلى 
مْجْسْ عروقه ٠‏ يقول فيه : مَيْت ؛ فْيَحَارٌ الناظرٌ فيه . فإن الله جَمْمَ له بين الحياة والموت في حال حياته 
وموته : وقد رأيت ذلك لوالدي رحه الله . يكاد أنا مادفناء إلا على شك مما كان عليه في وجهه من صورة 
الأحياء ٠‏ وبما كان من سكون عروقه واتقطاع نَفْسِه من صورة الأموات ٠‏ وكان قبل أن يموت بخمة عشر 
يوم أخبرني ببوته . وأنه يموت يوم الأربماء . وكذدث كان ؛ فَلَمًا كان يوم موته . وكان مريضاً شديد 
المرض ٠‏ استوى قاعدا غير متند ٠‏ وقال لي : ياولدي ! اليوم يكون الرّحيل واللقاء ؛ فقلت له : كتب الله 
لامتك في سفرك هذا . وبارك لك في لقائك : ففرح بذلك , وقال لي : جزاك الله ياولدي عني خيرا . كل 
ماكنت أسمعه منك تقوله ولا أعرفه ٠‏ ورا كنت أنكرٌ بَمْضَهُ ٠‏ هوذاأنا أشهده ؛ ثم ظهرت على جبينه لمعة 
بيضاء تخالف لون جسده من غير سوه ٠‏ له نورٌ يتلالا . فشعر بها الوالدّ . ثم إنّ تلك اللمعة انتشرت على 
وجهه إلى أن علت بَدَنْه ٠‏ فقبْلتة ٠‏ ووادعته ء وخرجْت من عنده ٠‏ وقلت له : أنا أسير إلى المجد الجامع إلى 
أن يأتيني نميّك ؛ فقال لي : رخ ولا تترك أحداً يدخل عل ؛ وجمع أهله وبناته . فلَمَا جاء الظهر جاءني 
نميّة ‏ فجكت إليه » فوجدته على حالة يشك النّاظرٌ فيه بين الحياة والموت ٠‏ وعلى تلك الحالة دفنّاه ٠‏ وكان له 
مشهد عظيم ؛ فسيحان من يختصْ برحمته من يشاء . اه . 

جاء في ٠‏ النتوحات المكية ٠‏ 564/4 القاهرة 1795 ه , أو 7١1/4‏ طبعة صادر : 

ه نادى بعض الرّعايا سلطانا كبير بمرسية ٠‏ فم يُجبه الكلطان . فقال الداعي : كلّمني ٠‏ فإن الله تعالى كلم 
موسى ؟ فقال له الكلطان : حتى تكون أنت موبى ؛ فقال الئاعي : حتى تكون أنت الله ؛ فسك الُلطان له 
فرسه حتى ذكر له حاجته , فقضاها . كان هذا التُلطان صاحب شرق الأندلس ٠»‏ يقال له : جمد بن سعد بن 
مردنيش الذي وَلِدْت أنا في زمانه وفي دولته بمْرْسيّة ٠‏ . 

وجاء في ٠‏ الحاضرات 51/١ ٠‏ طبعة القاهرة 59 ه . أو ١ل/غة‏ طبعة القاهرة 165١1‏ م : 

« وني زمان هذا الخليفة ( المتنجد بالله بن المقتفي ٠‏ واسمه يوسف . ويكنى أبا المظفر ) ولدت أنا بِمَرْسِنة في 
دولة اللطان أبي عبد الله جمد بن مردنيش بالأندلس . فكنت أممع الخطيب يوم الجعة يخطب بالمجد 
امتتجد باللّه ٠‏ . 

أي : ولد في عهد خلافة االتنجد في المشرق ٠‏ وكان يحكم مرسية وبلنية ابن مردنيش ٠‏ وكان أميرأ تقلا 
يامارته عن سلطان الموحّدين الذين تولى سلطاجم الثالث : أبو يعقوب يوسف . املك بعد أبيه عبد المؤمن 
الذي امتد سلطانة على مائر الاندلى . 


بام 


راجع ٠‏ ابن عربي : حياته ومذهبه ٠‏ لأسين بلائيوس . صفحة © و1 . 
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وقرَأ القرآن على أبي بكر بن خلف في إِشْبِيلِيّة بالسّع بكتاب « الكافي  »‏ وحدٌثّه به 
عن ابن المؤلف أبي الحسن شُرَيْح بن عمد بن شُرَيح الرَُيِيّ » عن أبيه . 

وقرأ أيضاً السَيّمَ بالكتاب المذكور على أبي القامم الشْرّاط القَرْطّبي » وحدّثه به عن 
ابن المؤألف . 

إشبيليّة من قواعد الأندلس » ولها خسة عشر باب » وهي من غَرْبٍ الأندلس 
وجنوبه ١‏ وبينها وبين قُرَطْبَة أربعة أيام » وهي مدينة أولية » ومعنى اسمها : المدينة 
النسطة” . 

وبَمعَ على أبي بكر مد ء ابن أبي جَمْرَةِ ؛ كتاب ٠‏ التيير » للداني » عن أبيه » عن 
المؤلف . 

وسمع على ابن زَرْقُون وأني جمد عبد الحق الإشْبِيلَ الأزدي » وغير واحدٍ من أهل 
المثرق والمغرب يطول تعدادهم . 

ولقد أطال الإمام شمس الدّين عمد [ بن يوسف بن موبى الأزدي المهلبي » أبو بكر 
جمال الدّين الانداسي المعروف با ] بن مدي [ 015 375 ه - ١١١7‏ 17766 م ] في 
تيع : قن وتنك عولة : إنه كآن.غيل الخذلة والتشميل :+ متشلا لون انل أحمن 
تحصيل ؛ وله في الأدب الشَّأو الذي لايلحق ٠‏ والتّقدم الذي لايُنْبّق ؛ تمع يبلاده من 
ابن زَرْقُون » والحافظ ابن الجد ء وأبي الوليد الْحَصْرّمِي ؛ وبسبتة ‏ بلدة بالمغرب ‏ من أبي 
تمد بن عبد الله » وقدم عليه إِشْبِيليّة أبو مد عبد النعم بن مد الْخَرْرجِيَ » شيع منه» 
وأبو جعفر بن مصلى . انتهى . 

ولي المؤلف أيضاً عبد الحق الإشبيل » وتمع منه كا تقدم » وإن قال ابن مُسْدِي : 
إنّ في ذلك عندي نظرأ ؛ فإنّ المؤلف نفسّة ذكر في إجازته للملك الْمُظَفْر غازي ابن اللك 
العادل أبي بكر بن أيوب مامعناه أو نصّه : ومن شيوخنا الأندلسيين أبو جمد عبد الحق بن 
() وفي إشبيلية عمل كاتبأ أو موقمأ لدى ملوك المغرب ؟ا في ٠‏ اليواقيت والجواهر ٠‏ ص " . وتزوج من مريم بنت 


جمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائي ٠‏ حى عنها في ٠‏ النتوحات ٠‏ 5007 القاهرة +156 ها و١ا/ك‏ 
التاهرة +175 ه أو 772/١‏ طبعة صادر . 


عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي رحمه الله » حدّثني بجميع مصتفاته في الحديث , وعَيّنَ لي 
من أسمائها ه تلقين المبتدي »') و« الأحكام » الكَبْرى والوٌّسْطى والصّفرى . وكتاب 
« التهجد » وكتاب ه العاقبة »''' » ونظمه ونثره » وحدّثني بكتب الإمام أبي جمد على بن 
أحمد بن حَرْم » عن أبىي الحسن شُرَيْح بن عمد بن شُرَيْح , عنه . اتتهى . 

ومن كلام ابن مُنْدِي أيضاً في ترجمته قوله : إنه كان ظاهري الْمَدْهَبٍ في العبادات » 
باط النظر في الاعتقادات ؛ خاض بحار تلك العبارات . وتحقق بمّحَيّا تلك الإشارات ؛ 
وتصانيفه تَشْهَدُ له عِنْدَ أولي البَضر بالتّمدم والإقُدام ٠‏ ومواقف النّهايات في مزالق الأقدام ؛ 
ولهذا مااربَبُت في أمره ٠‏ والله تعالى أعلم بسيرٌهِ . انتهى . 

وسمع الحديث أيضاً من أبي القاءم الحرسْتَانيَ"'' وغيره » وسمع ه صحيح مسل » من الشيخ 
أبي الحسن بن أبي نصر في شوّال سنة 707 ه ء وكان يحدّث بالإجازة العامّة عن أبي طاهر 
الكلفيّ » ويقول ها ؛ وبَرّع في عم التصوّف . وله في ذلك تآليف كثيرة ؛ منها : « المع 
والتفصيل في حقائق التّنزيل » » وه الجذوة المقتبة والخطرة الختلسة ٠‏ » وكتاب ه كشف 
الْمَمْنى في تفسير الأمماء الحسنى » . وكتاب ه المعارف الإلميّة » , وكتاب « الإسرى إلى المقام 
الأرّى » » وكتاب ه مواقع النجوم ٠‏ ومطالع أهِلّة أسرار العلوم » . وكتاب ٠‏ عَتْقَاء 
مُغْرِب ٠‏ في صفة خم الأولياء وشمس الْمَغْرب » » وكتاب في فضائل مشيخة عبد العزيز بن 
أبي بكر القَرَثِيٌ الْمَهْدَويَّ » والرّسالة الملقبة ب ه مشاهد الأسرار القدسيّة » ومطالع الأنوار 
الإلميّة » » وكتب أخرى عديدة ك « الفصوص » » وه الفتوحات المدنية » : وهي عختصرة 
في قدر عَشر وَرّقات » وكهذا الكتاب ‏ أعنى : « الفتوحات المكيّة  »‏ الذي اختصره سيدي 
عبد الوهاب بن أحمد الشّمْراني المتوى سنة +7ه ه » وسمّى ذلك الختصره لواقح الأنوار 
القدسيّة » المنتقاة من الفتوحات المكيّة » ماتصّه : وقد توقفت حال الاختصار في مواضع 
ثيرة منّه لم يَظْهَرْ لي موافقتها لما عليه أهل الّنة والماعة » فحدّفتّها من هذا الختصر , ورّيّا 
سَهَوْتَ فتبعت مافي الكتاب » كا وَقَعَ للبيضاوي مع الرْمَحْدَرِي ؛ ثم ل أزل كذلك أظنْ أن 
المواضِع التي حذفت ثابتة عن الشيخ بي الدّين » حتى قدم علينا الأخ العالم الذّريف 
(0 في الأصل : ٠‏ تلقين المهتدين ٠‏ . 
في الأصل : ٠‏ العافية ». 
 6(‏ في الأصل : ٠‏ الخزستاني .٠‏ 
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شمس الدّين اليّد جمد بن السيّد أبي الطّيّب الْمَدَنَ المتوفى سنة 1050 ه ء فذاكرته في 
ذلك » فأخرج إل نسخة من « الفتوحات » التي قابلها على النسخة التي عليها خط الشيخ 
يحي الدّين نفسه بقونيّة , ٠‏ فلم أرَفيها شيكاً مما توقفت فيه وحذقمّة » فَعَلِمْت أن النسيم التي 
في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي تسّوا على الشيخ فيها مايخالف عقائد أهل السّنة 
والماعة » ؟! وَقع له ذلك في كتاب « الفصوص » وغيره ... إلى أخر ماقال . 

ومن تآليفه أيضاً كتاب « الأحاديث القدسيّة ٠‏ ذكر فيه أنه لما وَقَّفَ على الحديث 
الْمَرُويّ في فضائل الأربعين بمكّة المكرّمة سنة 015 ه ء جَمَمَها بشرط أن تكون من المسندة 
إلى الله تعالى » ثم أتبعها أربعين عن الله تعالى مرفوعة إليه غير مسندة إلى رسول الله ميج , 
تم أَزدفها بأحد وعشرين حديثاً » فجاءت واحداً ومئة حديث إِيّة . 

وله من التّآليف الْمَنْطّوية على الأسرار واللطائف ٠‏ وفنون العلوم والمعارف ؛ ماتقفٌ 
ذوك خطرها الأقلام +ولااتن من [عصائينا بالمرَام + 6ا عو ,تعلو مكهون» .وق الكسن 
التاريخيّة مدون مَنْطُور . 

وكان انتقاله رض الله تعالى عنه من مُرْسِيّة إلى إشبيلية سنة +57 ه ١‏ فأقام بها إلى 
سنة موه ه ثم ارتحل إلى المشرق حاجّاً ٠‏ ول يعد بعدها إلى الأندلى . 

وأجازه جماعة ٠‏ منهم : الحافظ السّلفيَ » واين عَسّاكر ء وأبو الفرج ابن الْجَوْرَي , 
ودَخَلَ مصرّ ء وأقام بالحجاز مدّة » ودخل بغداد والْمَؤصل وبلاد الرّوم . 

وقال المنذري : ذَكَرَ أنه نَمِعْ بِقَرْطّبة من أبي القامم ابن بَشْكُوال وجماعة سواه » 
وطاف البلاد » وسكن بلاد الرّوم مدّةَ » وجمع مجاميع في الطريقة . 

وفرطبة من أعظم مدائن الأندلس » وهي مدينة حَصِينة بسور ضخم من الْحَجر» 
ودورها ثلاثون ألف ذراع ٠‏ وبلغت عدّة ماجدها وحماماتا ألفأ وست مئة مسجد 
وتسع مئة حمام ؛ وبها سبعة أبواب ؟! في « تقو البلدان » لأنىي الفداء . 

وقال ابن الأبار : نه لَمِيََ جماعة من العاماء والمتعبّدين , وأخذوا عنه . 

وقال غيره : إنْه قَدِمَ بغداة سنة 7١8‏ ه ء وكان يُومَوٌ إليه بالفَضل والمعرفة » والغالب 
عليه طريق أهل الحقيقة ٠‏ وله قَدَمَ في الرّياضة وامجاهدة » وكلام على لان أهل التصوف . 


٠١‏ الاصطلاحات 


ووصفه غيرٌ واحد بِالتَّقدُم والمكاثة من أهل هذا الشّأن بالشّام والحجاز ء وله أصحاب 
وأتباع . 
ومن تآليفه جموع ضّنه منامات رأى فيها الني يت وما سمع منه . ومنامات قد 
حدّث بها عن رآه مله . 
وحى سيط ابن الْجَوْريَ » عن الشيخ الؤلّف أنه كان يقول : إنة يحفظ الاسم 
الأعظم ٠‏ ويقول : إن يعرف السّبياء بطريق التَنزْل لابطريق التكتّب 
وال أبن التكان بخن +«وكان نه سحب الطرفية رأرياك القلوب :ويلك ريق 
الفقراء”' » وحجّ وجاور » وكتب في عم القوم وفي أخبار مشايخ المغرب وزُهّادها » وله 
أشعار حسنة » وكلام مليح » اجتمعت ت به في دمشق في رحلتي إليها » وكتبت عنه شيئاً من 
شعره » وذ نعم اليخ هو ؛ ذكر لي أنه دخل بغداد سنة 701 ه ء فأقام بها اثني عشر يوماً » 
ثم دخلها ثانياً حاجَا مع الرُكُبٍ سنة 708 ه » وأنشدني لنفسه : 
أيا حائراً ماين عل وشَهِوَةٍ ليتصلا مابين ضدين مِنْ وَصْل 
ومن ل يكن يستنشق الرّيح / يَكن2 يرى الفضل للسمك الفتيق على الزئل 
وله عن مَؤلده » فقال : ليلة الاثنين ١7‏ رمضان سنة 5٠١‏ ه بمَرْسيّة من بلاد 
الأندلس . انتهى 
ومن شعره أيضاً : 
َيْنَ الفذئْل والتدَلْل نقْطة فيها تَنيِةالمالمَ النَحْرِيرٌ 
هي تَقْطَةٌ الأكوان إن جَاوَرْبَهَا كنت الْحَكي وعفك الإكسيرٌ 
وله : 
يادُرّةَ بيضفاءً لامُوتيِِةً قدرَكبَت صَدفا من النالُوت 
(0١‏ لايعلم على وجه لد متى كان تمحوّل ابن عربي نحو التَصوّف فقد كان في أول حياته كاتباً ؟ ذكرنا . لكنه 


يقول في « الفتوحات » ؟/ا0ه طبعة القاهرة *179 ه أو */170 طيعة صادر : نلت هذه اللقامات في دخولي 
هذه الطريقة سنة ماني و خى مثة . اه . 
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جهل التبيطة قَذْرّها لشقائهم وِتَنَافْسُوا في الدَرٌ والياقوت 


ومن نظمه : 
ولحو راهتا لفك “قتتل تاك القححون 


فندمابأبْصَرَتها صرت بحم النظر 
( . هم و 7 م2 ل 0 
ياحذري من حذري لوكن يني حتذري 


والله مسد اه الاح الا الخف 
0 

ياحّئتها من ظبّة20 ترعىى بلبتلا الحمر 

إذا رَنَت أو عل تي غقل ِو البَثْر 

كأنا أقاالئها عراف ميلك عطرٍ 


ع 8 2 . 7 5 
كنهاتس الضحى فيللن ور وو القَمَر 
كرت ار شبحكا امبو ج ييا شر 
أ تححندلكة ‏ حجنا طللمٌ ذاك الشّعَرٍ 
بيحصنانما تحت دُجى حتحذفق فقؤادي وذري 
٠ 1‏ 
عيني | كي أُبْصِرم إِذْ كان حَطّي نظري 
وقال الْحُونّ : قال الشيخ سيّدي مح الدّين ابن عربي رضي الله تعالى عنه : رأيت 
بعض الفقهاء في النؤْم في رؤيا طويلة » فألني ا ؟ فَأَنحَدْنّة : 
إذَا 0 أل :بد يي البيسئن 50 امك د بشي لحارضي 
فقال لي : صَدقت 00 
الإمام مفتي الأنام كال الدّين أبي النصو رظافر الأزدي الأصاري رك 0 تسال عن 8 
رسالته الفريدة الحتوية على مَنْ رَأى من سادات مشايخ عصره » بعد كلام . ماصورّتّه : 


١‏ الاصطلاحات 


ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد محبي الدّين ابن العربي » وكان من أكبر عاماء 
الطريق » جَمَعَ بين سائر العلوم الكَسْبيّة » وما وَقَرَّله من العلوم الوَهْبيّة ؛ ومنزلتة 
شهيرة » وتصانيفه كثيرَة ؛ وكان عَلَبَ عليه التوحيدٌ علا وخلّقاً وحالاً » لا يكترث بالوجود 
مُفبلا كان أو مُعْرضاً » وله عاماء أتباع » أرباب مواجيد » وتصانيف » وكان بينه وبين 
سيدي الأستاذ الْحَرْاز إخاء ورفقّة في الّياحات » رضي الله تعالى عنهها في الآصال 
وَالبَكْرّات . أنشدني من نظمه رحه الله تعالى بلفظه قوله : 

يام يران ولا أرَاةَ كُمْ ذَا أََاهَ ولا يَرَانِي 
قال رحمه الله تعالى : قال لي بعضّ إخواني لما نمع هذا البيت : كيف تقول : إنه 
لايراك ٠‏ وأنت تعل أنه يراك ؟ فقلت لَه مُرْتجلاً : 

كم .15 أناة مُنعا 


ولا أزاة ألتلسس ذا 
ولا يَرَانفيِ لال ذا 
قلت : من هذا وشبهه تَعْلَم أنّ كلام الشيخ رحمه الله تعالى مؤول » وأنه لا يقصد 
ا الظُن به 
2 تقد » بل اعتقد » وللنّاس في هذا المعنى كلام كثير » والنّلم أسم » والله بكلام أوليائه 
م . . إلى آخر ماقال . 
وبما نسّبه إليه رحمه الله تعالى غيرٌ واحد قوله : 
قلبي قطبي وقالبي أجفاني 


سري خضري وعينه عرفاني 
روحي هارون وكليهي موسى 


نفسي فرعون وال مهوى هاماني 

وذْكَرَ بعض الثّقات : أن هَذَيْن البيتين يكتبان لمن به القَولَئْج في كَفْه , ويَلْحَسُهها » 
فإنه يَبْرَا بإذْن الله تعالى . 

قال : وهطو من الْمُجَرٌ بات . 


وقد تل بعض العلماء قول الشيخ رَحِمَه الله تعالى بإيهان فرعون أَنْ مراده بفرعون 
النفس » بدليل ماسيق . 


محي الدين أبن عربي 


ومن نظم المؤلّف ايشا نفعئا الله به : 
ياغاية الول والمأمول ياسندي 


ديت اشتياقاً ود ان 
يَدِي وَضمْت على قَلِي مخافة أن 


مازال يَرْفْعُها طوراً ويخفضها 


وقال أيضأ : 
بالان يَنْقَاهدٌ كل صَعْب 
يَمْبّهةعال احسعائا 
للا الذي في النفوس ع 
لا تحسب الال مااتَرَاةٌ 
فَكْنْ برب القفلآغرِيأا 
وقال : 
تل فذعل الرٌّ ولا تفثفنه 
على الذي يديه فاطبرلة 
وقال : 
أفنابنا صيرت رُؤهاً 
هذاه والدَهمْرٌ ياخليلٍ 
وقال أيضاً : 
ياحَبذا الْمتَمْجِد من سَنْجد 
وحَبكّذا طيبة من بللدة 
صلّى عليه الله من سئد 


شوق إليك شديد لاإلى أحد 
فآه مِنْ طول شَوْقٍ آه مِنْ كَمَدي 
ينشقّ صَدْري لما اخانني جَلْدي 
حتى وَضَدْت يدي الأخرى تَّعّهُ يدي 


من قال الآر, ض والتَاء 
م يفوا لذة التقاء 
لم يُجب الله في الدّتعتاء 
من لجج#بسد مُشْرق لرائي 
بهغياءعن الكواء 
وعامل الخلق بالوّقَاء 


فِالتِوْجٌ بالسرّلهمَقت 
واكتيشة حتى يَصِل الوقت 


فالنَانفيالوُجُودِقَدْرٌ 
فحنا ل عل يها اراة لظ 


وحبذا الروفة من مَدْهد 
فيها ضريمح المصطفى أحمد 
لولاه/ تفلح ول نقد 


قدقْرَنَالله ب هذكْرَهُ في كل يوم فاغتبز تقد 

عرس يحات وعك إذا أغلنَ بالشُأذين في التنجد 

فهذه عشرون مقرونة0 بأفضل الذكر إلى الْمَوْعِدِ 

وبالجلة ٠‏ فنظمّة البحرٌ الذي لاساحل له والنور الذي يجلو غياهِب الأوهام ويككق 
القلب من أسراره حكلّه ؛ وماله من المناقب والككرامات , لاتَحْصُرَه مجلّدات ؛ وهو حجّة الله 
الظاهرة . وآينّه الباهرّة ؛ ولا يتف إلى كلام من تَكلُمَ فيه , وَنكَرَعَلَيِه » إِذْ قول 
الْمنْكِرِينَ في حقّ مثله هباء لايُمْبَا به » وعَمَاءَ لا يُرَكنٌ إليه ؛ كيف لا وقد تصّدّى للانتصار 
له والإذعان لِفَضْلِه مِنْ فُحول العلماء الجمّ الغفير ونوا التكرنوة قله إل التصور او 
التتقصير ؛ فهذا شيخ الإسلام قاضي القضاة مجد الدّين عمد بن يعقوب بن عمد الشيرازي 
الفيروزآبادي الصّدّيقّ صاحب ٠‏ القاموس » قد ألّف كتابّه الممّى ب « الاغتباط بمعالجة ابن 
الخياط ٠‏ بسبب سؤال سكل فيه عن الشيخ المؤلف فَدّس الله سرّه العزيز في كتبه النسوبة 
إليه » وصورة السؤال المذكور : ماتقول السّادة العاماء » شد الله تعالى بهم أزْرٌ الدّين » وم 
بهم شَْتْ المسابين ٠‏ في الشيخ محبي الدّين ابن عربي » وفي كتبهالمنسوبةإليه 
كه الفقتوحات الكيّة » وه الفصوص » وه المواقف » ؛ هل تحل قراءتّها وإقراؤها 
ومطالعتّها ؟ وهل هي الكتب الْمَمْموعة المقروءة أم لا ؟ أفتونا مأجورين جواباً شافياً 
لتحوزوا جميل الثُواب » من الله الكريم الومّاب , واللمد للّه وحده . 

فأجاب عنه يما صورته : ابد لله » الهم أنطقنا مما فيه رضاك ؛ الذي أَعتَقَدَهٌ في حال 
اسؤول عنه ٠‏ وأدين الله تعالى به أنه كان شيخ الطّريقة حالاً وعِلاً » وإمام الحقيقة حقيقة 
وريم] ٠‏ ومحبي رسوم المعارف فعلاً واسماً . 


ذا لفل فكْرالْمَرْه في طرف من بَحْرِهِ غْرقَتَ فيه خَواطرَةْ 
عُبا ب لاتكار الدّلاء » وسحابٌ لاتَتَقاض,ٌ عنه الأنواء ؛ وكانت دعواتة تخترقّ السّبعَ 
الطباق ٠‏ د 1 0 ااي 0 


2 58 


ا 0 إذَا 0 مُعْتَقدي 3ع الْجَهُولَ يَظْنُّ الْحَقّ عُدْوَانا 
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وَاللّه والله والله العظم ومن أقامه حجّة للدّين برهمانا 
إن الذي قلت بعض من مناقبه مازدت إلا لعلي زدت نقصانا 


وأما كُنَبّه ومصنفاته » فالبحور الزواخر » التي لكَثْرَتها وجواهرها لايرف لها أل 
ولا آخر ؛ ماوّضع الواضمُون مثْلها . وإِنْمَا خَص الله بعرفة قَدْرها أهلها ؛ ومن خواص 
كنّبه أن مَنْ واظب على مُطَالَعَتها والنظر فيها » وتأمّل مافي مبانيها ؛ أنشرح صدرّه لحل 
المنكلات . وفك المعضلات ؛ وهذا الشأن لايكون إلا لأنفاس من خْصّة الله بالعلوم اللدنيّة 
الرّيانيّة » ووقفت على إِجَارَة كَتَبها لملك الْمْعَظّْم » فقال في آخرها : وأجزته أيضاً أن 
يروي عَنْي مُصَنْفَاقٍ » ومن جملتها كذا وكذا , حنّى عد يفأ وأربع مئة مصنف » منها 
« التفسير الكبير » الذي بلغ فيه إلى سورة الكهف عند قوله تعالى : < وَعَلْسْنَاٌ من لَدَنا 
علا 4 سورة الكهف/الآية : 50 ] وتوفي وم يكل » وهذا التفسير كناب عظمّ ٠ك‏ 
سفرٍ بحرٌ لاساحل له » ولا غَرْوَ فَِنْ صاحب الولاية العظمى » والصّدّيقِيّة الكَبْرَى ؛ فيا 
نعتقد وندين الله به ؛ ونم طائفة » في الغي حائقة ؛ يعظّمُون عليه النكير ء ريا بلغ منهم 
الجهل إلى حد التكفير ؛ وما ذاك إلا لقَصُور أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله 
ومعانيها » ولم تصل أيديهم لقصّرها إلى اقتطاف مجانيها : 

علي نحت القؤافي من متعادنقا ‏ وقاطليٍإذا لمم ابر 

هذا الذي نعم ونعتقد وندين الله تعالى به في حقه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

كَتَبَهَ مد الصّدّيقى » الملتجئ إلى حرم الله تعالى , عفا الله عنه . اه . 

قال : وأمّا احتجاجّه ‏ أي : الْمُنكر عَلَيْه ‏ بقول شيخ الإسلام » عر الدّين بن 
عبد السّلام » شيخ مشايخ الشافعية » حيث كان يَطْمَنْ عَلَيْهِ » ويقول : هو زِنْدِيق ؛ فغير 
صحيح » بل كَذِب وزُورٌ ! فقد رُؤينا عن شيخ الإسلام صلاح الدّين العلائي عن جماعة 
من المشايخ , كلهم عن خادم الشّيخ عر الدّين بن عبد السّلام » أنه قال : كُنَا في مجلس 
الدْرس بين يدي الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام ٠‏ فجاء في باب الرّدةِ ذكْر لَفْظة 
الزئديق » فقال بعضهم : هل هي عَرَِيَة أؤعجميّة ؟ فقال بعض الفضلاء : إِنّا هي فارسيّة 
مُعرّبة » أضلّها زَنْ دين ؛ أي : على دين المرأة ؛ وهو الذي يُكْيِرٌ الكفْر وَيُظْهرٌ الإيهان ؛ 


فقال بعضَّهُم : مثل من ؟ فقال آخر إلى جانب الشيخ : مثل ابن عَرَبِيي بدمشق ؛ فل يَنْطِقٍ 
الشيخٌ ول يرد عليه ؛ قال الخادم : وكنت صائاً ذلك اليوم » فاتَفقَ أن الشيخ دعاني للإفطار 
معه » فحضرت » ووجدت منه إقبالاً وأُطفاً » فقلت له : ياسيدي ! هل تعرف القطبّ 
الفْوْث الفَرْدَ في زماننا ؟ فقال : مالك ولهّذا ! كل ؛ فَعَرَفْت أنه يعرفة » فتركت الأكل » 
وقلت له : لِوَجْه الله تعالى عَرّفْنِي به مَنْ هُوَ ؟ فَنَبَسَمَ رحمه الله تعالى » وقال : الشيخ 
محي الدّين ابن عَرَنِي ؛ فأطرَفت ساكتا متحيّراً . فقال : مالك ؟ فقلت : ياسَيّدِي ! قد 
حرْت ! قال : لم ؟ قلت : أَلِيْسَ اليوم قال ذلك الرّجِلَ إلى جانبك ماقَال في ابن عربي 
وأنت ساكت ؟ فقال : أَسْكْتْ ! ذلك مجلس الفقهاء . هذا الذي رُويّ لنا بالكّنّد المّحيح 
عن شيخ الإسلام عز الدّين بن عبد السّلام . ١‏ 

وممّن أنتَصَرَلة أيضاً الشّيخ كال الدّين الرْمْلَكَانَ » من أجَلَّ مشايخ الشّام » فإنّة كان 
يقول : ماأجْهَل هؤلاء ! يُنْكِرُونَ على الشّيخ ابن عَرَي لجل ألفاظ وكامات وَقَعَت في 
كيه » قد قَصَرّت أفهامَهُم عن درك معانيها . فليأتوني لأحل لهم مُشْكله » وبين لهم 
مقاصده » بحيث يَظْهَرَ لهم الحق ويَرُولَ عنهم الوَهْم . 

وقد أَدْعَنَ لَهُ القطب سعد الدّين الخو , وشَّهدَ لة بالفَضْل الوافر » الذي تقصرٌ عن 
الإحاطة به بطونٌ الأوراق والدفاتر ؛ وذلك أنّه سكل عنه حين رجَمَ من المّام إلى بلاده : 
كيف وجدت ابن عربى ؟ فقال : وَجَدْنَة بحرا زخاراً لاساحل له . 

وألف الشيخ صلاح الدّين الصّقَدِيَ كتاباً جليلاً في تاريخ علماء العال » وبَرْجَمَ فيه 
الؤلف ترجمة عظيةٌ » يَمْرِفَ مَن أَطْلَمَ عَلَيْها مذاهبٍ أهل العم الذين باب صدورم مَفتوح 
لقبول العلوم اللّْدَنْيّة » والمواهب الريّانية . 

وكذلك الحافظ السَيُوطي , ألف في شأنه كتاباً ماه :« تنبيه الغي » على تغزيه 
أبن عربي ». 

وبالجلة » فقامّة رضي الله تعالى عنه معلومٌ » وفضله عند أزياب البصائر مفهوم ؛ 
والتّعريف به يَسْتَدعي طُولاً وهو أظهر من نار على عَلَم » فلا تلتفت إلى مَن زْلْت به القدم 
قَدّم ؛ كيف لا وقد قال في شيء من الكتب الْمُصَْفة ك ه الفصوص ٠»‏ وغيره » أنه صَنْقَهُ 
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بأمرٍ من الحضرة الشُريفة النبويّة » وأمرّهٌ بإخراجه إلى النّاس. قال المّيخ محبي الدين 
الذهي » حافظ الشام : ماأظن الْمُحي يتعمّد الكذب أصلاً . وهو من أعظم المنكرين 
وأشدمم على طائفة الصُوفيّة » وقد كان مسكن المؤلّف نفعنا الله به ومَظْهَرٌهِ بدمشق » وأخرج 
هذه العلوم إليهم » ول يُنْكرٌ عليه أحدّ شيثاً منها . 

وكان قاضي القضاة الشافعية في عصره شمس الدّين أحد الخو يخدمه خيذمة القبيد » 
وقاضي القضاة المالكيّة زوٌجّه بنته » وترك القضاء بنظرة وَقَمَتَ عليه منه . 

وقد حى رضي الله تعالى عنه عن تفسه في كتبه مايِبْهِرٌ الألباب » وكفى بذلك دليلاً 
على مامّنحه الله سبحانه الذي يَفتح لمّن شاء الباب . 

وقال صاحب ٠ه‏ عنوان الدّراية » : إن الشيخ عب الدّين كن يُعْرَفٌ بالأندلس 
بابن مرَاقَة » وهو فَصِيحٌ اللّمَان » بارع فَهْم الجنان ؛ قوي على الإيراد » كُلّْا طْلَب الزيادة 
يُزَاد ؛ رَحَل إلى العَدْوَة » ودخل بجَايّة في رمضان سنة 097 ه وبا لقي أبا عبد الله العربي 
وجماعة من الأفاضل , ولا دخل بِجَايَة في التاريخ الذكور قال : رأَيْتْ ليلة أي نَخَحْتُ 
نجوم الئماء كلها » فها ر, بقِي منها نجم إلا تَكَطْته بذ عظية روحانيّة ,ثم لما كَمُلت نكَاح 
النجوم أغطيت الحروف فَنَكَحْتّها ٠‏ وعَرَضْت رؤياي هذه على مَنْ عَرَضَهَا على رَجُلِ عارف 
بالرؤيا بصيرٍ بها » وقلت للذي عَرَْتها عليه : لاتَذْكَزْني ؛ فَلَمًا ذَكَرَلَهُ الرؤيا استعظمها . 
وقال : هذا هو البحر الذي لا يَّدْرَكَ قَمْرّهِ » صاحب هذه الرؤيا يُفْمّح له من العلوم العُلُوية 
وعلوم الأسرار وخواص الكواكب مالا يَكُونٌ فيه أحدّ من أهل زَمَائه ؛ ثم سكت ساعة » 
وقال : إِنْ كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة » فهو ذاك اشاب الأندليّ الذي وَصّل 
إليها . 


ثم قال في « العنوان » ماملخصه : إن الشَيْحَ حي الدّين رَحَل إلى الْمَدْق » واستقرّت 
به الدَارٌء وألف التآليف ٠‏ وفيها مافيها ؛ إن قيض الله مَنْ يامح ويتأوّل سَهّل المرام » 
وإن كان مِمّن ينظر بالظاهر فالأمر صَمْبّ » وقد تَقَدَ عليه أهل الدّيار الْمِضْريّة » وسَعوا 
في إراقة مه » فخلّصَة الله تعالى على يد الشيخ أبي الحسن البجائي » فإنه سعى في خلاصه » 
وتأَوٌلٌَ كلامّه » ولا وَصّل إليه بعد خلاصه ؛ قال له الشيخ رحمه الله تعالى : كيف يُحْبَسٌَ 
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من حَلَّ منْه اللاهوت في التاسوت ؟ فقال له : ياسيّدي ! تلك شَطْحَات في محل سكْر ‏ 
ولا عَنَبّ على سكران ٠‏ انتهى . 

وذكر الإمام سيدي عبد الله بن سعد اليافعي اليّمَنِي في « الإرشاد » : أن الْمُولْف 
- نفعنا الله به اجْتَمَعَ مع الأستاذ السُهْرَوَرْدِي » فأطْرَقَ كل منهها ساعة , ثم افترقا من غير 
كلام » فقيل للشيخ ابن عربي : ماتقول في الشّيخ السَهْرَوَرْدِي ؟ فقال : مملوء سّنّة من فَرْقه 
إلى قَدَمِه ؛ وقيل للسَهْرَوَرْدِي : ماتقول في الشيخ محبي الدّين ؟ فقال : بحرٌ الحقائق . 

ثم قال اليافمي ماملخصه : إن بَعْض العارفين كان يُقرأعَلَيْه كلامٌ الشّيخ وَيَفْرَحّهِ » 
فلَمَا حَصَرَبَه الوفاةٌ نهى عن مطالعته » وقال : إِنْم لاتفهمون معاني كلام الشيخ . 

ثم قال أي : اليافعي : وقَدْ مَدَحَه ‏ أي : المؤلّف ‏ وعظّمَه طائفة » كالتجم 
الأصْبّهَانّ » والتاج ابن عطاء الله ٠‏ وغيرها ؛ وتوقف فيه طائفة » وطَعَنَ فيه آخرون 2 
وليس الطّاعن بأعل من الْخَضر عليه السّلام » إذ هو أحد شيوخه » وله معه اجماع كثيرٌ . 

ثم قال : وما نْسِب إلى الشايخ ‏ أي : كالمؤلف رضي الله تعالى عنه ‏ له محامل : 

الأول : أنه لَمْ تصمٌ نسبمّه إليهم 1 

الثاني : بعد الصّحّة يُلْتَمَنُ لَه تأويلٌ مُوافِقَ » فإن ل يُوجَد لة تأويلٌ في الظاهر : 
فله تأويل في الباطن / نَعلَمّه » وإنا يعلمه العارفون . 

الثالث : أن يكون صدور ذلك منهم في حال السّكر والقَيْبّة » والسكران سكرأ مباحاً 
غير مؤاخذ ولا مكلف . انتهى ملخصاً . 

والقذوة : اسم لبر الذي يُعْدَى من فُرْضَته إلى الأندلس ٠‏ ويمّى أيضاً : بَرَالعَدُوَة » 
وو ادن ب الأوسط والأقص ؛ وبجّاية » بكر الموحدة ٠‏ وفتح الجم »ثم ألف ٠‏ وياء 
ثناة تحتية » وهاء : قأعدة الغرب الأوسط 5 

وكان امؤلف رَضِيّ الله تعالى عنه يقول : ينبغي للْمَبْدٍ أن يَسْتَمْمِل هِمْنَة في الحَفور 
في مناماته بحيث يكون حاكاً على خَيَالِهِ يضرف بتقله نوما كا يحم عليه يَقَظَة » فإذًا حصّل 
للْمَبْد هذا الحضور , وصار خْلْقا له ٠‏ وجَدَ ثمرة ذلك في البَرْزْخ » وانتفع به جد ؛ فليهت 
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العبد بتحصيل هذا القَدْر » فإنْه عظم الفائدة بإذن الله تعالى . 

وقال : إن الشيْطان لَيَقَنَمُ من الإنسان بأنْ ينقلّهُ من طاعة إلى طاعة » ليفسخ عزمه 
بذلك . 

وقال : يَنْبَغي للسالك أنه مَتَى حضْرٌ له أن يَعْقدَ على أمرٍ ويعاهد الله تعالى عليه أن 
يترك ذلك الأمرّ إلى أن يجيء وَقْثَّة ٠‏ فإن يَمَرَاللّه فئلة فَعَلَّهُ » وإِنْ لمْ يمر الله فكلة 
يكون مَخْلّصاً من نَكْث العَهْد » ولا يكون مُنْصِفاً بنقض المِيئاق . 

وحى الْمَفْرِيزِي في ترجمنة سيدي عمر بن الفارض أفاض الله علينا من بركاته : إِنْ 
الشّيخَ محبي الدّين بن العربي بَعَتَ إلى سيدي عُمَر في شرح الثَائيّة » فقال : كتابك المّى 
ب « الفتوحات » شرح لها . 

وقال بعض من عَرّفَ به أنه لَمّا صَنْفَ ه الفتوحات المكيّة » كان يكتب كل يوم ثلاث 
كزارنسن نيك كان + وحصلت لهارذمعى دنا كثيرة »فا اجر فنها غيفا : 

وقيل : إن صاحب حئص رَبّبَ له كل يوم مئة درم , وابن الرْي كل يوم 
ثلاثين درهما » فكان يتصدّق بالجميع . 

وأمَرَ له ملك الرّوم مرّة بدار تساوي مئة ألف درم » فاا نزلّها . وأقام ها مرٌ به 
في بعض الأيام سائل » فقال له : شىء لله » فقال : مالي غير هذه الدّارء خذها لك ؛ 
فتلّمها المائل وصارّت لَه . 

واشتغل الناسٌ بمصئفاته » وله ببلاد المن والرّوم صيت عظيٌ » وهو من عجائب 
الزمان » وكان يقول : أعرف الكيياء بطريق المنازلة لابطريق الكَنْبٍ . 

وقد قال فيه الشيخ عمد بن سعد الكلشنى : 

أَمَؤلاي مَحْبِي الدين أنْتالْذيبَدت» عَلُومّك في الآقاقٍ كَالْقيْث إِذْ هَتى 
كتفت مَعَانِي كل عِلْر مُكْتَر وَأؤْضحت بالّحْقِيق مَاكان مَبْهمَا 

وقال رضي الله تعالى عنه : إِنْه بَلَمي في مكة عن امرأة من أهل تَغداد أنها تكلمت في 

بأمور عظية ٠‏ فقلت : هذه قد جَعَلَها الله سَبَبا لخَيْرِ وَصّل إل » فلأكافئَنُها ؛ وعَقَّدت في 
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نفسي أن أَجْعَلَ ماْعْتَمَرْتَ في رجب ا وعنها » ففعلت ذلك » فاسا كان الْمَوْسم استدل علي 
رجلّ غريب ٠‏ فأَلَهُ الجاعةٌ عن قَصّده » فقال : رأيت بِاليَنْبُع في الليلة التي بت فيها كأنْ 
آلافاً من الإبل أؤقارّها الْمِمْك والعَنبر والْجَؤْهر » فعجبْت من كثْرَتِه , ثم سألت : لِمَن 
هو ؟ فقيل : محمد بن عربي بِهَديه إلى فُلانة » ويَمّى تلك المرأة ؛ ثم قيل : وهذا بعض 
ماتستحق ؛ قال نفعنا الله به : فلما تَمِعْت الرؤيا وام المرأة » ولم يكن أحد من خلق 
الله تعالى عم مني ذلك ؛علئت أنّه تعريفَ من جانب الحقّ » وفهمت مِنْ قوله أنّ هذا 
بض ما تححة أنهنا مكذون عليهنا: فصنت الراة «وقلت + اصدقيق + ؤذكرت لا 
ا 7 
كنت فيهم » فقلت في نفسي : الهم إني أشهذك أني وَهَبْت له ثواب ماأعملة في يوم الاثنين 
وفي يوم اميس ' وكنت أصومها وأتصدئق فيها ٠‏ قال : فَعَلِمْتَ أن الذي وصل إليها مني 
بعض ماتستحقّه » فإنّها سَبَقَتْ بالجيل ؛ والقضل للْمَنَقَدُم . 

توفي رضي الله تعالى عنه بدمشق [ في منزل ابن الزْي ] ليلة الججعة النّامن والعشرين 
من شهر ربيع الأخرسنة 7558 ه ١1[‏ نوفبر/تشرين الثاني 174٠‏ م ] » ودفِنَ بسبفح 
قاسيون [ في تربة ابن الي ] » وقد أرَخ موته الكلشني حمد بن سعد بقوله : 

إنا الاتي في الكون فَرْدَ وهوغَُوْث ويد وإقااٌ 

علو رأق امن عيوب مِن بحار الوْحِيْدٍ يامُسْتّهامٌ 

إز سام مى توفي خيلا قتَأرْخْتَ مات قُطْبا تالا" 


١ء‏ + ١١١‏ + كام 


سنة 14 


(0 2 وحابه بالل : 
زمع ين +أسرجثه :)كلا 
زق ه١٠٠‏ +4+طه١ا+بس؟)»-آلا‏ 
زو عوومس ين +أهددوم» :)سام 


الجموع 1١١١+‏ +ثم» فللاه. 
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وأَعْقب رمه الله تعالى وَلَّدَيْن : 

أحدهما : سعد الدّين عمد" » وَلدَ بِمَلَطَيّة في رمضان سنة 718 ه ؛ وسَمِعَ الحديث » 
ودرس ٠‏ وقال الشعر الْجَيّد ٠‏ وله ديوان شعر مشهور ‏ وتوفي بدمشق سنة 261 ه . 
وهي السّنة التي دحل فيها هولاكو مَلك التّتار بغداد وقتل الخليفة المستعصم ؛ ودفن المذكور 
عند والده بسفح قفاسيون . 

وثانيهها : عماد الدّين أبو عبد الله عمد . توفي بالصّالحيّة سنة 377 ه ء ودفن أيضاً 
بسفح قاسيون عند والده 9 . 

أفاض الله علينا من أنواره » وكانا من حُلل أسراره ؛ وسقانا من حّمَكًا شرابه » 
وحَشْرَنَا في رْمْرّة أحبابه ؛ بجاه سيّد أصفيائه » وخاتم أنبيائه ؛ صلَى الله عليه وعليهم 
وسّلم ٠‏ وشرّف وكْرّم وعَظّم . 


() أمه فاطمة بنت يونى بن يوسف أمير الحرمين . راجع ٠‏ الفتوحات المكيّة ٠‏ 001/4 

() وكانت له أيضاً بنت تيّى : زينب . ذكرها ابن عربي في ٠‏ الفتتوحات ٠‏ ؟/5؟؟ القاهرة +155 ه أو ؟//7١‏ 
طبعة صادر : 
كانت لي بنت ترضع ٠‏ وكان عمرها دون المُنتين وفوق الثنة . لاتتكلم . فأخذت ألاعبها يوماً . فقلت لما : 
يازيتب ! فأْفت إل ٠‏ فقلت لها : ... إلخ . 
وكذلك في ؛/ها١‏ القاهرة 1597 ه أو 1179/4 طبعة صادر : 
وأما مايناسب الكلام ٠‏ فإن ابنتي زينب سألتها . كاللاعب لما . وهي في سن الرّضاعة .. إلخ . 


هذه هي ترجمة ابن عرب لقَطَّة القدَوي » وهي على ثموها ينقصها الكلام عن أساتذة 
ابن عربي ومؤلفاته » فرأيت إلحاق نص إجازة ابن عربي لملك الْمظفرء حيث ذكر فيها 
أكثر مشايخه وكتبه » بل هي أوثق مصدر لذكر مشايخه وكتبه . 

وقد اءتمدت لاستخراج نص هذه الإجازة عدة خطوطات محفوظة في مكتبة الأسد 
بدمشق هي : 

. ] 7٠١ [ المخطوطة ذات الرقٍ : 308 » الأوراق‎ ١ 

1 المخطوطة ذات الم 7 ورقات 7 

؟ ‏ الخطوطة ذات الرق : 5154 , الأوراق [50-51 ] . 

؟ ‏ الخطوطة ذات الرق : 2804 » الأوراق [ 53١58‏ ] . 

وتحمل هذه الخطوطات أوصاف معظم كتب التصوف » إذ غالبا ماييتم بها العوام 
فينسخونها على غير دراية ٠‏ أو ينسخها بعض العاماء فلا يوثقها غالباً تواضعاً .على كل » 
يجمع هذه الخطوطات الأربع عدم الدقة والتصحيف الكبير . 

واعتقدت أيظا عدة نشرات لهذه الإجازة » هي : 

» نص الإجازة الوارد ضن ترجمة ابن عربي في كتاب ه جامع كرامات الأولياء‎ - ١ 
. 774-117١: ليوسف النبهاني , الجزء الأول » الصفحات‎ 

١‏ - النص المنشور بمجلة كلية الآداب » الإسكندرية , سنة ١405‏ م ء لأبو العلا 

 "‏ نص الإجازة المنثور بمجلة 5نال1-82ث الجرَء : ٠١‏ , سنة 1560 م ؛ الصادرة في 
مدريد وغرناطة بإسبانية » بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ؛ الصفحات : 178-56١9‏ . 

وماقلته في وصف الخطوطات ينطبق على المطبوعات ! ولمهذا رأيت أن أهل إثبات 
فروق النسخ وكذلك المطبوعات ؛ لأني لوأثبت هذه الفروق لزادت هذه الفروق على نص 
الإجازة عدة مرات ؛ وحاولت أن أستخرج من شموع الخطوطات والمطبوعات نصا هو أقرب 
للصواب » أو للأصل الذي كتبه المؤلف . 
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صورة إجازة من الشيخ الأكبر » قدّس الله ميرّه العزيز » ونفعنا به 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين ؛ 

أقول » وأنا عمد بن علي بن عربي [ أو العربي ] الطّائي الحاتمي » وهذا لفظي [ أو 
خطي ] : 

استخرت الله تعالى » وأَجَزْت للسلطان الملك المظفر يهاء الدّين [ أوشهاب الدّين ] 
غازي » ابن الملك « العادل »- المرحوم إن شاء الله تعالى ‏ أبي بكر بن أيوب » ولأولاده 
[ أو أولاده ] » ولمّن أَذْرَكَ حياتي ؛ الرواية عني في جميع مارويته عن أشياخي من قراءة 
وسماع ومناولة وكتابة وإجازة » وجميع ماألّفنّه وصَنفنّه من ضروب العلى » وما لنا من نثر 
ونظم » على الشْرْط الْمُعْتَبَر بين أهل هنا الشأن » وتلفظت بالإجازة عند تقفييدي هذا 
الخطّ » وذلك في غرّة محرّم سنة اثنين وثلاثين ووست مئة بمحروسة دمشق ؛ وكان قد سأل في 
استدعائه أن أذْكْرَ له من أسماء شيوخي ماتيّثر لي ذكره منهم » وبعضص مموعانقي « 
وما متهن أبهاء مصتفاتي « فأجبت استدعاءه ؛ نفعنا الله وإياه بالعم » وجعلنا وإياه من 
أهله » إنّه ولي كريم . 

فن شيوخنا : 

أبو بكر عمد بن خلف [ بن عبد الله ] بن صافي اللخمي . قرأت عليه القرآن الكرم 
بالقراءات السبعة » وكتاب « الكافي » لأبي عبد الله جمد بن شُرَيْح الرُعَينِي الْمَُرىُ في 
مذاهب القرّاء السّبعة المثهورين ؛ وحدتّني به عن ابن المؤلّف أبي الحسن شُرَيّح بن جمد بن 
شُرَيْح الرُعَيْني ؛ عن أبيه المؤلّف . 

ومن شيوخنا في القرآن أيضأً : 

أبو القاسم عبد الرحمن [ بن عمد ] بن غالب الشُّرَّاط من أهل قرطبة . قرأت عليه 
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أيضاً القرآن الكريم والكتاب المذكور . وحدثني به أيضاً عن ابن المؤلّف أبي الحسن شُرَيح » 


ومن شيوخنا أيضا : 


. القاضي أبو جمد عبد الله الباذلي قاضي مدينة فاس رحمه الله . حدَثَّنِي بكتاب 
« التبصرة في مذاهب القرّاء اسسبعة » لأبي جمد [ مكي ] بن أبي طالب الْمَفْرُِ ؛ عن أبي بحر 
سفيان بن القاضي ‏ عن الْمُولْف ء وبجميع تآليف الكي أيضاً » وأجازني إجازة عامة . 


ومن شيوخنا أيضاً : 


القاضي أبو بكر جمد بن أحمد » ابن أبي جَمْرَةِ . معت عليه كتاب « التيسير في 
مذاهب القرّاء السبعة » لأبي عَمْرو عثان بن أبي سعيد الدّاني الْمَقَرئُ . 3 نَنِي به عن أبيه » 
عن الْمُؤلّف ٠‏ وبجميع تآليف الدَاني » وأجازني إجازةٌ عامةٌ . 


ومن شيوخنا : 


القاضي أبو عبد الله جمد بن سعيد بن رَرُقُون الأنصاري . تَمعْت عليه كتاب 
« التقَمّي » » لأبي عمر يوسف بن عبد ابر الْمرِي الشاطبي . وحدنئِي به عن أبي عمران 
موبى بن أبي بكر ء عن الولف ؛ ويجميع تآليفه #عشل :و الاستدراك وه التتهيدة» 


وه الاستيعاب » وه الانتقاء » ؛ وأجازني إجازة عامة في الرّواية عنه . وأجازني أن أزوي 
عنه تآليفه . 


ومن شيوخنا : 


الْمُحَدّثْ أبو مد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي [ المعروف 
بابن الْخَرَاط ] . حَدّثني بجميع مصنفاته في الحديث وغيره » وعيّنَ لبي من أسمائها : « تلقين 
المبتدئ » وه الأحكام » الصفرى والوسطى والكبرى » وكتاب ه التّهجّد » » وكتاب 
« العاقبة » » ونظمه ونثره . وحدَثّنِي بكتاب الإمام أبي عمد علي بن أحمد بن حزم » عن 
أبي الحسن شُرَيْح بن عمد بن شرَيْح »عله . 
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ومن شيوخنا : 
5-08 بن الفضاق | النراوى 900 0 


الْجُلُودِي » عن إبراهم [ بن مد ] المروزي ٠‏ عن مل [ بن الحجاج القُمَيْريِ ] . وأجازني 
إجازة عامة . 


ومن شيوخنا : 

يونس بن يحبى بن أبي الحسن العباسي الحاشمي , نزيل مكة . سمعت عليه كتبأ كثيرة 
في الحديث والرّقائق » ومنها كتاب « صحيح » البخاري » حَدْئُني به عن أبي القت » عن 
الدّاودي ٠‏ عن الْحَمُوي الدرحق ٠‏ عن الفرَبْري ٠‏ عن البُخْارِي , 


ومن شيوخنا المكيين : 

أبو الشجّاع زاهر بن رتم الأصْفَمَاني » إمام المقام بالحرم الشريف . سمعت عليه 
كتاب الترمذي لأبي عيسى [ عمد بن عيى ] . حدثنى به عن الكروخي [ عبد اللك بن 
بذ الله ديعن عبد الله بن ند ] دعن [ عبد المبار بن مه ]احاجن تعن [ تلن ين 
أحمد ] الْمَحْبُوبِي . وأجارّني إجازة عامة . ْ 


ومن شيوخنا : 

برهان الدين أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج مد بن على بن أبي الفرج البغدادي 
الحنبلي » ابن الحصري . إمام مقام الحنابلة بالحرم الشّريف . سمعت عليه كتباً كثيرة ‏ منها 
« السّنن » لأني داود [ سلمان بن الأشعث ث ] الستجنتانيّ » حدثني بها عن أبي جعفر جمد بن 
علي بن عمد النّمْتَانِي ‏ عن أبي بك رأحمد بن علي بن ثابت الخطيب » عن أبي عُمَر القاسم بن 
جعفر بن عبد الواحد الهاي البَْري » عن أبي [ علي ] عمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي » عن 
أبي داود [ سلمان بن الأشْعَث ] . وأجازني إجازة عامة . وحدٌدّنى بكتب اين ثايت الخطيب 
[ البغدادي ] » عن أبي جعفر الَمْناني . ْ 
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ومن شيوخنا : 


عمد بن الوليد بن أمد بن جمد بن شل . قرأت ت عليه كنبا كثيرة من تأليفه , 
وناولني كتاب « المعقّد » » وكتاب «٠‏ المقصد » و« الأحكام الشرعية ( » من تأليفه . 


ومن شيوخنا : 


ماري , يأ » عنه 0 0 0 1 


ومن شيوخنا : 
أبو سعيد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور الصّفّار . حددّني بكتب الواحدي كتابة 
عن عبد الجبار بن جمد بن أحد الْخْوَاريً ‏ عنه . 
ومن شيوخنا : 
أبو الوائل , بن العربي . سمعت منه ه سراج المهتدين » للقاضي ابن العربي ابن عمه . 
حدٌنّي عنه » وأجاز لي إجازة عامةٌ . 
ومن شيوخنا : 
أبو الّناء مود , بن المظفر اللبّان . حدُني بكتب ابن خيس » عنه » وحدثّي بكتب 
الْحُمَيْدي . 
وملهم : عمد بن عمد البكري . سمعت عَلِيّه ه رسالة القغْيْريٌ » . وحدثني بها عن 
أبي الأسعد عبد الرجمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن المَشَيْرِي » عن جذه 
عبد الكريم الْمُوُلّف . وأجاز لي إجازة عامة . 
ومنهم ١‏ 
ضياء الدّين عبد الوهاب بن علي » ابن سكينة » شيخ الشيوخ ببغداد . أجاز لي 
إجازة عامة » وأخذ عني ؛ وأخذت عنه . وحدثني بتآليف عبد الكريم بن هوازن القَمَيْرِي » 
عن أبيه » عن عبد الوقاب [ بن شاه الشاذياخي ] عنه . وسمعت عليه برباطه بمدينة 
السلام ؛ بحضور أبنه عبد الرزاق . 
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ومتهم : 
أبن اكير وين ماعل تن بنوناكت الطالقاني الَو ويني . حدثني بتآليف البَيْهَقِيّ » 


عن عمد بن الفزاري ٠‏ عن البَيْهّقي . وأجاز لي إجازة عامة . 


عامة 


ومنهم : 
أبو الطّاهر أحمد بن مد بن أحمد بن إبراهي المَلَفي الأصبهاني . أجاز لي إجازة 
. وهو يَرُوي عن أبي الحسن شَُرَيْح بن عمد بن شَرَيْح الرعَيْنِي المقرئ . 

وأيضاً ممن أجاز لي إجازة عامةٌ » وكتب لي أن أروي عنه كتب البيهقي : 

عبد الرحمن التُلَمِيّ » حدّثني بها عن عمد بن بصار البَيَْقِيّ » عنه . 

ومنهم : 

جابر بن أيوب الْحَصْرَمِيّ . أجاز لي إجازة عامة . وهو يروي عن أبي الحسن 


شْرَيُح بن عمد بن شُرَيْح الرُعَيْنِي المُقرئ . 


ويمن أجاز لي إجازة عامة : 
جمد بن أسعد بن عمد القزويني . 


والمبائظ الكبي ابن اا اا تاريخ دمشق » وهو القاسم بن علي بن 


ومنهم : 
أبو القاسم خلف ابن بشكوال . 
ومنهم : 


يوسف بن الحسن بن أبي البقاء بن الحسن . 
وأجازنا أخوه أب العباس انض 


الاصطلاحات 
> 


. غالب الخفاف . 
5 ذاكر بن كامل بن غالب 
2 ك . 
أبو القاسم 
7 رو 
| يوسف بن علي القزويني 
جمد بن د 
0 ل 
أبو الطاهر بن عو 
ومنهم : بالإسكندرية . < 37 
0 عمر بن أحمد القَرَدْي 0-0 
4 حمر بن حسن بن عمر د 
: 0" لرواية عنه بجميع 
0 كتب إلى بالرواد 
ْ فظء سب و 
5 ن الْجَوْزي ا حا 
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كتيه «ه صفوة 
عَى لنا من كت 
تأليفه ونظمه ؛ وستّى 
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3 أبي الفتتح التجنتاني . 
أبو بكر بن أبي | د 
بو بجر ر 
0 علي بن الحسين الطْبّاخ . 
المبارك بن ي) 7 

علوان . 

0 ف باب 
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بن 
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ظ ن الرَازي . 
بو الحسن 
0 منصور الجوزي . 
١ 0‏ بن عو 
' إسحاق بن يوسف 
بو _. 
ا عبد الله الحجري . 
وم 9 7 ظ 
عد 
أبو عي 
« ظ أ المقرئ . 
أبو يراد 


0 أحجمد الفهري . 
أبوا 


فا 
محي الدين ابن عربي 


ْ 1 لتككني 9.9 
ٌْ ش مد بن عبيد الله ١‏ 
أبو بكر 0 


» عن 
ى » 
1 مقامات الحر يري 
مالك : حدثني ب « 
ابن 


٠ ل‎ ٠ 


ش ْ٠‏ لْخْرْرَجِي 0 
: لمنعم بن الوتني الخررٌ. جي 
20 
جامع النْجّار . 
ظ ظ 8 ٠.‏ 
ظ مكمه : 
3 ْ حسن » قاضي مرء 
أبو بكر بن 
ظ 9 
جعفر بن يحى الود عي 
.1 
للعارف ٠ه‏ » 
ش : ظ ّ شرح الكّيرة » وه للعار, 
7 , الأئف » في شر 
' « تنى ب « الرّوض جح 
8 ش اهيلي : حدثني ب 
0 ا 9 
٠ ْ‏ وجميع تأليفه 
و« الإعلام » و 


0 الحدث‎ 3 7 
٠. 


ظ ا نضا ئ 3 
لسن . الصائغ الا و 
أبو ل بن نل 


نا الاصطلاحات 
ومنهم : 
55 عبد الجليل » مؤلّف « المشكل في الحديث » » و« شعّب الإيمان » . 


ومنهم : 7 طبع اح يدر 


أبوعيد الله ابن مجاهد . 

ومنهم : 

أبو عمران موبى بن عمران المارتلي . 

ومنهم : 

الحاج عمد بن علي بن أخت أبي الرّيبع امقر . 

ومنهم : 

علي بن البقران . 

ولولا خوف الملال وضيق الوقت ٠‏ لذكرنا مَمْ سمعنا عليه ولقيناه . 
خم جو 


وهاأنا أذكر من تآليفي ماتيّر » فإئها كثيرة » وأصغرها جزء أو كراسة واحدة » 
وأكبرها ما يزيد على مئة مجلد , وما بينها . فن ذلك : 


. » كتابه الصاح ف المع بين ه -اختصاره الْمحَلّى‎ ١ 


الصحاح » في الحديث . 1 «الاحتفال فيا كان عليه 


١‏ اختصار : « مس » . سول الله عت من سني 
 '"‏ اختصاره البخاري » . 


الأحوال » . 
؛ ‏ اختصاره المَرُمني » . 


وأما في الحقائق في طريق الله تعالى » التي هي نتائج الأعمال . فن ذلك » وهو السابع 
من تصنيفنا : 


_ كتاب ١‏ الجمع والتفصيل في أسرار أربعة وستون علدا إلى قوله تعالى في 
العاني والتتزيل» فرغ منه>02 سورةالكه ف« وإذقال موبى 


محي الدين ابن عربي إلى 


لفتاه : لاأبرح .. » ( آية ١ه‏ ) . 

4-_« الجذوة المقتبسة والحضرة الختلسة » 

١‏ -ه مفتاح السّعادة في معرفة الدّخول إلى 
طريق الإرادة » . 

٠‏ - «المثثشات الواردة في القرآن 
الكريم » . 

. » -ه الأجوبة عن المسائل المنصوريّة‎ ١ 

» -ه مبايعة القطب‎ ١ 

٠7‏ -« مناهج الارتقاء إلى افتضاض أبكار 
البقاء المحدّرات بخيات اللقاء »ه 
يحتوي على ثلاثة آلاف مقام في 
طريق الله تعالى ع. وهو على 
ثلاث مئة باب ء كل باب عثر 
مقامات . 

5" -ه كنه مالا بد لأمريد منه » . 

٠١‏ «المحم في الحكم «آداب 

رسول الله ملع » 

7 _ه الجلا في آداب الملا الأعلى » . 

1 - « كشف المعنى عن سر أسماء الله 
الحسنى » . 

« شفاء الغليل في إيضاح السّبيل » 

-« عقلة المستوفز » . 

-« جلاء القلوب » . 

١‏ - « التحقيق في الكشف عن سر 
التصديق » . 

. » -ه الإعلام بإشارات أهل الإلهام‎ ١ 


71 _ الإفهام » في شرحه . 

4 - ه السّراج الوّاج في شرح كلام 
الحلاج ». 

06 -« المنتخب في مآثر العرب » . 

. ه نتائج الأفكار وحدائق الأزهار»‎ ١ 

. » الميزان في حقيقة الإنسان‎ « ١ 

_ « الحجّة البيضاء » . 

١‏ - « كنز الأبرار فيا روي عن الني مَك 
من الأدعية والأذكار» . 

«مشكاة الأنوار فيا رُوِيَ عن 

النْي عل من الأخبار» . . 

. الأربعين المتقابلة » في الحديث‎ « ١ 

. » ه الأربعين حديثا في الطوالات‎ ١ 

77 -_ه المنعش » 

54 « التّدبيرات الإلميّة في إصلاح المملكة 
الإنانيّة » . 

0 « تعدو تعشق النفس بالجم ». 

7 «إنزال الفغيوب 5 سرائر 

القلوب » . 

. » د أسرار قلوب العارفين‎ ٠ 

- ه مشاهد الأسرار القدسية ومطالع 
الأنوار الإلمية » . 

17د الجلاء .. 

. ه النهج السّديد » في شرحه‎ ٠ 

» أنس المنقطعين‎ ١ 

"4 _« الموعظة الحسنة » . 


- الاصطلاحات 


57 ه البفية » في اختصار كتاب 
ه الحلية » . 

44 ه الدُّرّة الفاخرة في ذكر من انتفعت 
به في طريق الأخرة » : من إنسان 
وحيوان ونبات ومعدن . 

6 د المبادي والغايات فيا في حروف 
المعجم من الآيات » . 

1 -ه مواقع النجوم » في الإنزالات 
الوتجودية . 

-ه حلية الأبدال » . 

4 « أنوار الفجر » . 

1؛ -« الفتوحات المكية » عشرون علدا . 

. » -ه تاج التراجم‎ 6٠ 

. » الفحوص في الرُصوص‎ 0١ 

07 _ه الشواهد » . 

67 « القطب والإمامين » . 

« التنزلات الْمَؤْصليّة » . 

0ه «إشارات القرآن في علوم 

الإنسان » . 

1 - « المدهش » . 

- « القتم الإلمي باسم الوب ٠‏ . 

ده ١‏ الأقام الإهيّة » . 

5 _« الجلال والمال » . 

. » المقنع في إيضاح السَهْل الممتنع‎ «- ٠ 

. » شروط أهل الطريق‎ « ١ 

7 « الأنوار فها يُمْنح صاحب الخلوة من 


الأسرار» . 

؟” _ه« الخلوة » . 

ماه مغر 

60 -م عقائد أهل الكلام 6 . 

5« الاتحاد الكوْني » . 

7 -ه الرسائل » . 

8 ه« الإشارات في الأسرار الإلميّة 
والكنايات » . 

6 م الحجب » . 

. » كتاب « إنشاء الجداول والدوائر‎ - ١ 

. » الأعلاق في مكارم الأخلاق‎ ١ 

"/ا -ه« روضة العاشقين » . 

-« المع والواو والنون » . 

-ه المعارف الإلميّة » وه والدّيوان 
الكبير . 

0 -ه المُبَمَرات . 

اه الرّحلة » . 

. » العوالي في أسانيد الأحاديث‎ « ١ 

8« الأحديّة » . 

6-_«المو» . 

م « الرّحة » . 

.» الدّيعُوميّة‎ «_ ١ 

م _ «١‏ الجود ه . 

47 ه القيُوميّة » 

م _ه الإحسان » . 

6ه _« الفلك والحّماء » . 


حي الدين أبن عربي 


7 -«الجامع » » وهو كتاب الجلالة . ١‏ -ه الرَمْ » . 
الى « العظمة » . ١١‏ _ « الدّعاء » . 


هم ١‏ المجد ١١5 . ٠»‏ _ه« الإجابة ». 
48 _« الحكة » . 6 -« الرّمز » . 
٠‏ ه العزة » . الرتبة » . 
1١‏ ه الأزل». ٠١7‏ _« البقاء » . 
5١‏ _ه النون » . ١١‏ -_« القدرة ». 


5ه السّى» . -« الحم والشّرا 6. 
5؟ -« الإبداع والاختراع » . -« الغيب ». 

6 -« الخلق والأمر» . ١‏ -« مفاتيح الغيب » . 
١ ١‏ القدم » . -ه« الخزائن العاميّة » . 
7 _« ألطمّة والامة » . ١١١‏ ه الرّياح اللواقح » . 
ما_« الصادر والوارد » . 6 _« الريح العقم » . 
59 _« الملك » . 6 -_« الكتب » . 

. » الموارد والواردات » . ه« التدبير والتفصيل‎ «- ٠ 
. ٠ القدس ». -« اللَدّة والألم‎ «- ١ 

.» الحق‎ «_ ١58 . » «الحياة‎ ٠ 
-ه القم 6 . _«المد»ء.‎ 

5 -« المشيئة » . ٠١‏ « المؤمن والمم والحسن » . 


6 - « الفهوانية . ١‏ - ه« القدرة » . 
-« الرقم 3١ . ٠»‏ _« الشأن » . 
١ 7‏ العين » . ٠١١‏ _« الوجود » . 


. » المياه » . 5 « التحويل‎ ١-٠١ 
. » الحيرة‎ «_ ٠6 .» دم كن‎ 
. » -«المداني والمبادي » . 7 م الوحي‎ ٠ 
. » الرّلفة » . 0 -« الإنان‎ «١ 


5 الاصطلاحات 


« التحليل والتّركيب » . 
5 - غ١‏ المعراج ». 

1 الرّوائح والأنفاس » . 
١6١‏ _«لملك ». 

157 ه الأرواح » . 


187 -ه النحل ‏ . 
١5“‏ -: البَرزخ » . 
6 -ه الحسن » . 
1 -« القسطاس » . 
٠6‏ « القلم » . 
4 -« اللوح » . 
3 -ه التحفة والطرفة » . 
٠6١‏ الفرفة والْحرّفة » . 
١‏ « الأعراف ٠‏ 5 
6 -« زيادة كبد الثوره . 
165 -« الإسفارعن نتائج الأسفار» . 
64 ه الأحجار المنفجرة والنشتقة 
والهابطة » , 
06 ظ« الحال » . 
١‏ مراتب الكثيب الأبيض » . 
/ا6١‏ - « الطين 6.. 
م6١‏ -« الثمل » . 
- « العرش » . 
٠٠١‏ -ه الكربي » . 
١‏ ه« الفْلْك المشحون » . 
7 دالطحباء » . 


377 د( الجسم .١©‏ 


. » الزمان‎ «١ 75 

6 « المكان » . 

7 «الحركة » . 

7 -ه العام » . 

8 ١ه‏ الآباء العلويات . والأمّهات 
السَفليّات » . 


١ 5‏ النجم والشجر » 5 


' » سجود السّهو‎ «- ٠“ 


١لا‏ م الاسماء ١»‏ . 


د الرّسالة والنبوة والمعرفة 
والولاية » . 

. » الغايات‎ «- ١7" 

7 -« الثار» . 

6 -« العرّة والعرّة » . 

لوه 

1 


. » _ه الحضرة‎ ١18 

5 _ه العشق » . 

8 -« المناظرة بين الإنسان والحيوان » . 

. » -ه المفاضلة‎ ١ 

”18 -ه الإنسان الكامل » . 

٠ 87‏ التفضيل بين البشر واكَلّك » . 

186 -« المبشرات الكبيرة » . 

6 ه محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيانة::. 


محي الدين أبن عربي 


145 الأولين ب 

. » العيادلة‎ « ٠4 

4 « مالا يعوّل عليه ٠‏ . وهو كتاب 
« التصائح » . 

« يجار البيان في الترجة عن 
القرآن » . 

. » المعرفة‎ « - ٠ 

0 -ه شرح الأسماء » . 

-« النكاح المطلق » . 

57 -« قصوص الحم » . 

غ5 - 

_ 1 

5 0 نتائج الأذكار » . 

بإؤا اختصحار:» الثيرة البويئتة 
جمد 4 

8 « اللوامع والطوالع » . 

6 كتاب «٠‏ اللوائح » . 

. » الاسم والرسم‎ «- ٠ 

. » -ه الفصل والوصل‎ ١ 

. » -ه مراتب العلوم الوهبية‎ ٠ 

7 -ه« أنفاس التور» . 

. » النجد‎ _- ٠6 

. » الوجد‎ «١ 6 

1 « الطالب واللقام والوقوف 
والمجذوب » . 


”5 د الأدب ١‏ . 


.» الحال‎ ١ 4 

ه الشريعة والطّريقة والحقيقة ٠‏ . 
٠‏ « التحكم والشطح » . 
«١‏ الحق الخلوق » . 

-« الأفراد والأعداد » . 
7١7‏ _« الملامية » . 

. » -ه الخوف والرّجاء‎ 7١ 
. » ه« القبض والبسط‎ 6 
. » ه الْهثئة والأنس‎ 
. » هم النشأتين‎ 7 

. » التواثئ الليلية‎ ٠ 

« الفناء والبقاء » . 
-د ألغيبة والحضور » . 
١‏ ه الصّخو والسكر» . 
؟7 ١‏ التجليّات » . 

77 _« القرب والبعد ». 
77 « الحو والإثبات » . 
6 ظه« الخواطر » . 

ه« الشاهد والمشهود » . 
77 د الكثف » . 

. ٠ الدذلة‎ « + 

٠ 8‏ التجر يد والتفريد » . 
٠‏ -ه الفترة والاجتهاد » . 
١‏ - ه اللطائف والعوارف » . 
73١7‏ -_ه الفتوة » . 

77 ه الرّياضة والتجلي ٠‏ . 


18 الاصطلاحات 


5 _ه« الحق والسحق » . 
0 « البواده والحجوم » . 
7 ه التلوين والتمكين » . 
0 ه الرّغبة والرهبة » . 
48 ه السكر والاصطلام » . 
56 ه الفتوح والمطالعات » . 
4 -_« الوقائع » . 

. » الحرف والعنى‎ « ١ 

47 التداني والتدالي » . 
545 ه الرّفعة » . 

4 -« السَرٌ والخلوة » . 
0ه الثور» . 

-« الحتم والطّبع » . 

0 ه الظلال والضياء » . 

١ 4‏ القشر واللْبْ والجسم » . 
5 « الخصوص والعموم » . 

6 ه« العبارة والإشارة » . 

. » ه الحقّ والباطل‎ 0١ 

07 « الثقباء » . 

67 -« لللك والملكوت » . 

64 -ه المدخل إلى العمل بالحروف على 

بعض الأراء » . 

60 « الْحَدَ والمتطلع » . 

171 -« العروش » . 

60 « الاسم والنعت والصّفة » . 
مه؟ _ه الكادن والإقليد » . 


-« النوم واليقظة » . 

. » -ه العبد والرّب‎ ٠ 

. الضوء والظّامة‎ ٠ 

« الفرح والسّرور » . 

7 ه الرّعد والمطر » . 

« اللطف والقهر» . 

6 ه« العرّ والدّل » . 

«١ 7‏ العم والعمل » . 

7 -ه الكوكب الافل » . 

36 -« روح الروح » . 

- « قلب القلب » . 

. » «اقوت القوت‎ ٠٠ 

0 ه لوامع الأنوار» . 

7 _« الأسرار الرّيابيّة » . 

رفف 13 نتائج التوحيد »ا . 

_« إنزال الغيوب » . 

ه« الأمماء المّيديّة » . 

« مفتاح إلهام أهل التّوحيد » . [ أو 
« مفتاح أقفال الإلهام الوحيد في 
شرح أحوال البسطامي ألي يزيد » 
أمرني الحقُ بشرحها في النوم بساحل 
سبته ببلاد المغرب » فقمت مبادراً 
قبل الفجر » وكان لي ناسخان » 
فأمليْت عليها » وكَتبا » فا طلعت 
الشيس حتى تقيّدَ منها كراستان ] . 


7 كتاب « الأسرار » 


محي الدين ابن عربي ها 


-« مآل العالم » . 6 ه سَجَنْجل الأرواح » . 

6 « زيدة الكل » . 71 « موعظة أهل الإنكار» . 

8 -ه مؤنس الموحّدين ٠»‏ . 1817 « كيف أنت ؟ وكيف أنا ؟ ومن 
0 -ه لطائف الأسرار» . أنا ؟ ومن أنت ؟ ». 

87 « عين التنوير» . 584 « دليل الخازن » . 

86 -« رق الأوضاع ٠‏ . ه مصفي القلوب » . 


84 -ه أسرار الحروف » . 


والمد لله وحده 


1 الاصطلاحات 


كامة حول ابن عربي : 

يعد ابن :عرق من برو يات التصوف :فهو اسلطيان القسارفين 6و العيخ 
الأكبر » » وكلا هذين اللقبين يشير إلى مكانة ابن عربي في مجال التصوف ورجاله . 

يقول أبو العلا عفيفي في مقدمته ل « فصوص الحم » صفحة 7 : 

مامن صوفي إسلامي أقى بعد ابن عربي » شاعراً كان أم غير شاعر » عربياً كان أم 
فارسياً أم تركيا ؛ إلا تأر بمصطلحه » ونطق عن وحي كامه . اه . 

وكذلك هو أكبر شخصيّة أثارت ضجّة في تاريخ التصوف » إذ اختلف الناس حوله 
بين مُبَجّلٍ ومُقدْس له » وبين مكفر ومتهم له . 

ويعد ابن عرب من أبرع المولّفين وأقدرهم على تخريج معان من رموز ولول تكن في 
الأصل مقصودة ؛ وخير مثال على مقدرته تلك ديوانه ه ترجمان الأشواق » فهو يقول في 
مقدمته ل « ذخائر الأعلاق شرح ترجنان الأشواق ٠‏ الصفحة ؟ » طبعة بيروت 1717 ه - 
856 م : 


ما نزلت مكة سنة خمس مئة وان وتسعين , أَلْفَيْتَ بها جماعة من الفضلاء » وعصابة 
من الأكابر والأدباء والصلحاء بين رجال ونساء . ول أرَفيهم - مع فضلهم ‏ مشغولاً بنفسه » 
مشغوفا فيا بين يومه وأمسه ؛ مثل الشّيخ العالم الإمام بمقام إبراهم عليه السلام ٠‏ نزيل 
مكة » بلد الأمين » مكين الدّين ؛ أبي شجاع زاهد بن رست بن أبي الرّجاء الأصبهاني 
- رمه الله تعالى ‏ وأخته المسئّة العالمة » شيخة الحجازء فخر النساء ٠‏ بنت رستم ... وكان 
لهذا الشيخ رضي الله عنه بنت عذراء » طفيلة هيفاء ؛ تُمَيّد النْظر وتزيّن التحاض 
والْمُحاض » وتميّر المناظر ؛ تسمّى : النظام ٠‏ وتلقّب بعين الدَّمس والبهاء ؛ من العابدات 
العالمات السائحات الزاهدات ؛ شيخة الحرمين » ومربّية البلد الأمين , الأعظم بلا مَيْن ؛ 
ساحرة الطَرْف » عراقيّة الظَرّف ؛ إن أسهبت أتعبت » وإن أوجزت أعجزت ؛ وإن 
أفصحت أوضحت ؛ وإن نطقت خرس فس بن ساعدة » وإن كرمت خنس معن بن 
زائدة ؛ وإن وفت قصر الدَمَوْءل خطاه . وآَعْرَوْرى بظهر الفدر وامتطاه ؛ ولولا النفوس 
الضعيفة السّريعة الأمراض » السّيئة الأغراض , لأخذت في شرح ماأودع الله في خَلْقها من 
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الْحّمْن » وفي خلّقها الذي هو روضة المزن . شمس بين العاماء » بستان بين الأدباء ؛ حقة 
مختومة » واسطة عقد منظومة ؛ يتية دهرها » كريمة عصرها ؛ سابغة الكرّم » عالية الهمم ؛ 
سيلدة والدها » شريفة ناديها ؛ مسكنها جياد » وبيتها من العين النواد » ومن الصّدر 
الفؤاد ؛ أشرقت بها تهامة » وفتح الرّوض لجاورتها أكامه ؛ ففت أعراف المعارف ء بما تحمله 
من الرّقائق واللطائف ؛ عَلْمّها عَمَلّها ؛ عليها سحة مَلَكَ , وهمة مَلِك ؛ فراعينا في 
صحبتها » كري ذاتها ؛ مع ماانضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد ‏ فقلْدْناها من نظمنا 
في هذا الكتاب أحسن القلائد ؛ بلسان النسب الرّائق » وعبارات الغزل اللائق ؛ ول أبلغ في 
ذلك بعض ماتجده النفس . ويثيره الأنس ؛ من كريم ودّها » وقديم عهدها ؛ ولكافة 
معناها » وطهارة مغتاها ؛ إذ هي السؤال والمأمول » والعذراء البتول . اه . 

ثم يضيف : ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق ٠‏ من تلك الدخائر والأعلاق ؛ 
فأعربُت عن نفس توّاقة » ونبّهت على ماعندنا من العلاقة ؛ اهتاماً بالأمر القديم . وإيثاراً 
نجلسها الكريم ؛ فكل امم أذكره في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلميّة » والتنزلات 
الروحانية » والمناسببات العلويّة ؛ جريا على طريقتنا المثلى » فإن الآخرة خيرلنا من 
الأولى ؛ ولعامها رضي الله عنها بم إليه أشيرء < وَلا يُنبْنَكَ مْل خبير 4 [0؟ سورة 
فاطر/الآية : )١(] ١6‏ 


ويعلّق الدكتور زي نجيب مود على ذلك فيقول!" : 

ففي الحالة الأولى - حالة كونه شاعرأ - صدر في شعره عن حب حقيقي لفتاة 
حقيقيّة » اسمها : النظام ٠‏ وهي ابنة شيخه في مكة : مكين الدّين أبي شجاع زاهر بن 
رستم بن أبي الرّجاء الأصبهاني ؛ وفي الحالة الثانية - حالة كونه شارحا لشعره ‏ صدر في 
الّرح والّأويل عن رغبته في أن تكون الرُموز الواردة في ذلك الشعر صالحة للتفير 
الصُوفي ؛ مما اقتضاه في عمليّة الشرح إعمال العقل وذكائه . وإظهار القدرة على تخريج معان 


)2 قارن بين بداية الفقرة الأخيرة ونهايتها . تل القدرة الني أوتيها ابن عري في التصرف بالكلام » حيث 
استطاع في شرحه لديوان غزل ونسيب أن يوجهه إلى ديوان تصوف . 
0( « الكتاب التذكاري : محبي الدّين أبن عربي » صفحه : ,ا 


123 الاصطلاحات 


من رمو زم تكن في الأصل مقصودة لما » فوجدناه موفقاً في مواضع » متعسفاً في مواضع 
أخرى » كا وجدنا الفرق هائلاً بين سلاسة الشّعر ودفء العاطفة فيه ؛ وبين آلتواء العبارة 
النثريّة التي جاءت في شرحه » ألتواء يوحي بالجهد المبذول نحو صرف المعنى إلى أصل غير 
أصله » وإتنا أمام هذا الفرق البعيد بين وضوح الشّعر وغموض التّثر » لنكاد نرتاب في أن 
يكون الشارح هو نفسه الشاعر » ا قد ورد في مقدمة الدّيوان التي كتبها الشاعر نفسه : 

ع ابي او 
الشاعر هو نفسه الثاقد » لما رأينا تأويله لبعض رموز شعره يتّخذ صورة ه إما ... أو ... » 
أي : لما رأيناه بالتسبة للرّمز الواحد يقول : إن هذا الرّمز إمّا ب* 00000 
لأن هذا التردّد لايكون ‏ في الأغلب ‏ إلا دا كان صاحب هذا التُحليل والتّأويل لايعم 
وجه اليقين ماكان في بطن الشّاعر وهو ينظم , كأن يقول عن ٠‏ الركائب » : إنها إما الإبل 
وإما السّحاب » وعن الغرزال : إنه إِمَا يشير إلى الغزل مع الحبيب ٠‏ أو إلى حالة التجريد 
الي تتناسب مع شرود الغزال في الأرض الفلاة . اه . 

ولعل السّبب الرَئِيسيٌ في النّهجُم على ابن عربي يكن في طر يقّته في التُعبير . أسلوبه 
في النظم والثثر ؛ يقول أبو العلا عفيفي 

وإذا كان ابن عربي في فهمه لآيات العبادات يأخذ بعانيها الظاهرة والباطنة ؟ قُلْنا ؛ 
فإنة لا يأَخُدٌ من آيات المعتقدات إلا معانيها الباطنة » مستخدماً العنى الظاهر تكأة يَتكىٌ 
عليها » وستارأ يَسْثَيِرٌ خلَفَةٌ . وتراه وهو يناقش هذه الآيات ينتقل فجأة من الظّاهر إلى 
البالمن , ثم يعود إلى الظاهر , ثم إلى الباطن ويعن فيه ويُعَقّبٌ عليه ٠‏ ويَنْهِبُْ في شرحه 
بطريقة توق القارة في الحيرّة » نت فِكْرَه . ولو أنه م يَلْجأ إلى هذا الازدواج في 
الأملوب » وشرح مذهبه بلغة واحدة » لوضحت معانيه وارتفع الشَّكُ في أمره ولكنة انو 
هنا الازدواج عن عمد فيا نعتقد ‏ فَعَقَدَ التتسيط وأخفى فى الواضح ؛ وكاد بمنهجه الخطير في 
التأويل أن يحول القرآن إلى قرآن جديدا" . اه . 


)0( ه الكتاب التذكاري : حي الدّين أبن عربي » صفحة : ؟١‏ 
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ويقول أيضا(" : 
قد أثار مذهب ابن العربي اختلافاً كبيراً في آراء المسامين في عقيدته , وكثّْر عببّوه 
والمعجبون به كا كَثّر الناقون عليه » ووصفت عقيدته بأعظم المتناقضات ؛ فمّاه قوم : 


ثم يقول : 
أمَا مذهبه فوحدة الوجود 22861552 , وليس من الإسلام في قليل أو كثير, لأنه 
يرى أن الوجود حقيقة واحدة » ويعد التّعدُد والكثرة أمرأ قضت به الحواس الظاهرة والعقل 
الإنساني القاصم د يدرك الوحدة الدّاتيّة للأشياء » أو يدرك المجموع كجموع . 
وكلخضن مذهبه في عبارته القصيرة الواردة في « الفقوحات (٠‏ ج ؟ ص ٠6‏ ) 
وهي : « سبحان من خلق الأشياء وهوعينها » فإنه يقرّر الوحدة الذاتيّة أو العينيّة 
للاثنين : الخالق والمخلوق ؛ وفي البيتين الآتيين الواردين في « الفصوص ء ( ص 1١‏ ) إشارة 
إلى هدا المعنى ( وها - 
مَاخَالقّ الأشيَاء في نفه أنتإهَاتخلقة جامع 
تَخلْقَ مَالاينتمي قؤوؤنتة ‏ فيك فأئت الضْيّقْ الواعٌ 
فلا فرق في نظره بين الواحد والكثير؛ أو الحق والخلق ؛ إلا بالاعتبار والنظر 
العقلى ؛ أمّا العارف » فيدرك بطريق الدّوق وخدتهها . 


ثم يقول : 

وقد أذّاه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة الأديان » لافرق بين سماويّها وغير 
سماويّها ؛ إذ الكل يعبدون الإله الواحد الْمُتَجِلَي في صورثم وصور جميع المعبودات » والغاية 
الحقيقيّة من عبادة العبد لريّه هو التَحقّق من وحدته الذّاتيّة معه » وإنما الباطل من العبادة 
أن يقصر العبد ربّه على مجلى واحد دون غيره ويمّيه إها . 


. وما بعدها‎ 551/٠١٠ في تعليقه على مادة « ابن عربي » في ه دائرة المعارف الإسلاميّة‎ )١( 


ويقول أيضاً : 


وقد قرّر ابن عربي قضيّة وحدة الوجود هذه في صراحة وجرأة لامواربة فيها » في 
كتابي ه فصوص الحك » و « الفتوحات المكيّة » في مثل قوله : 
« فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها 
فانظرّت عيني إلى غير وجهه وما سمعت أذني خلاف كلامه 7" 
ولا داعي لتأويل أقواله الدآلة على وحدة الوجود » وصرفها عن معانيها الظاهرة إلى 
معان أخرى تكون أقرب قشياً مع ظاهر الترع « لأنّ ظاهر الشرع نفسه » في نظره « 
لايعبْرٌ إلا عن أحد جاني الحقيقة ‏ أمّا الجانب الثاني فيعبّرٌ عن باطن الشُريمة 
و مني" .أه. 
ويقول أيضاً : 


وم يكن لمذهب وحدة الوجود وجودٌ في الإسلام في صورته الكاملة قبل ابن عربي ؛ 
فهو الواضِمٌ الحقيقي لدعائمه والمؤسّس لمدرسته , والمفصّل لمعانيه ومراميه » والمصوّرله بتلك 
الصّورة النْهائيّة التي أخذ بها كل من تكلّم في هذا المذهب من المسامين من بعده9" . اه . 


ولكن منطق مذهب وحدة الوجود الذي يقضي القضاء النّام على كيان أي دين 
منزل » ويضيّع معالم الألوهيّة ببعناها الدّيني الدقيق » م يكن له ذلك الأثر اهادم في مذهب 
ابن عرب . فهو بهدم من ناحية ليبني من ناحية أخرى ٠»‏ بل يبني أحيانا على أتقاض ظاهر 
الذْريعة دين أعمق في روحانيته وأوسع في أفقه وأكثر إرضاءً للنّرعة الإنسانيّة العامّة من كل 
ماتصوّره أهل الظاهر من الفقهاء والمتكلّمين عن الدّين ؛ وهو يحاول بكلّ ماأوتي من قوة 
وحيلة في الفكرأن يبقي على معنى الألوهيّة في مذهبه"" . اه . 


«٠ 20(‏ الفتوحات ٠‏ 301/6 , المطر الخامن من أسفل . 
0( ه الكتاب التّذكاري : محبي الدّين أبن عربي ٠‏ صفحة : ٠6‏ 
)2 مقدمةه فصوص الحكم ٠‏ صفحة : 57 
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ومهما حاول الحاولون في قوهم إن المقصود من وحدة الوجود هو وحدة الشهود » فإن 
مايطمئن له القلب ٠‏ ويقبل به العقل » ويقرره الشرع ؛ هو قول عاماء التوحيد في العقائد 
لاقول المتصوّفة الذين يجنحون في أقواهم إلى الفلاسفة على دعواهم أجم يحاربون الفلاسفة ! 

وبالإضافة إلى ماسبق » فإن أهم مايتميّز به أسلوب ابن عربي » غغوض أسلوبه ؛ وكل 
من يطلب السّلامة والصّون لدينه وعقيدته وعرضه » يحسن به أن يبتعد عن الغموض 
والرُمز » حتى لا يكون موضع التهمة . 

وبالتاللي » أهم ما يمكن أن يستفيده الإنسان من استعراض حياة ابن عربي واختلاف 
الئاس حوله » هو أن يبتعد عن أماكن الانزلاق ؛ بل إنّ معظم الصّوفيّة ينصحون الناس أن 
يكفوا عن قراءة كتبهم » أو يخوضوا في أقوالهم طلبا للئلامة ؟ يقول أبو العلا عفيفي في 
مقدمة نشرته ل « فصوص الحم » صفحة : ٠١‏ . فالرّمز والإهام والغموض لايؤدّي إلى 
المدف » وإفا يبلبل الأفكارء ويشكك في العقائد ؛ ومن أبرز صفات الملم والإسلام 
الوضوح والبعد عن التمقيد والغموض . 

يقول الذهبي عن ابن عربي : وصئّف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوَحْدّة ؛ 
فقال أشياء منكرة » عدّها طائفة من العاماء مروقاً وزندقة » وعَدّها طائفة من العلماء من 
إشارات العارفين ورموز السّالكين » وعدّها طائفة من مُتَشابه القول » وأنْ ظاهرّها كُفر 
وضلال » وباطنها حقّ وعرفان » وأنه صحيح في نفسه كبير القدر . 

وآخرون يقولون : قد قال هذا الباطل والضلال » فن الذي قال إنه مات عليه ؟ 
فالظاهرٌ عندهم مِنْ حاله أنه رجع وأناب إلى الله ؛ فإنه كان عالأ بالآثار والكنن » قو 
المشاركة في العلوم . 

وقولي أنا فيه : نه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذهم الحق إلى جنابه عند 
الموت ٠‏ وختم له بِالْحَمنى ؛ فأمًا كلامه ٠‏ فَمَنْ فهمه وعرفه على قواعد الاتحاديّة وعم محط 
القوم » وجمع بين أطراف عباراتهم ؛ تبيّن له الحق في خلاف قوهم . وكذلك من أُمْمَنَ النظر 
في « فصوص الْحِكم » . أو أنعم التَّأْحُل لاح له القجب ؛ فإِنٌ الذي إذا تأمّل من ذلك 
الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين : 
)١(‏ 2 ٠ه‏ ميزان الاعتدال . ؟ثرؤه" 
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- إِمَا من الاتحاديّة في الباطن . 
- وإما من المؤمنين بالله الذين يعدُون أنّ هذه النحلة من أكفر الكفر . 
نأل الله العفو , أن يكتب الإيمان في قلوبنا » وأن يبنا بالقول الغّابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ٠‏ والله لأن يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لايعرف من العم شيئاً سوى 
سور من القرآن يصلّي بها الصّلوات ويؤمن باللّه وباليوم الآخر ؛ خيرٌ له مِنْ هذا العرفان 
وهذه الحقائق » ولو قرأ مئة كتاب أو عمل مئة خلوة . اه . 
ومع ذلك يقول عنه" : كان ذكيّ كثير العلم » كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب » 
م تزهد وتفرّد » وتعبد وتوحّد » وسافر وتجرّد » وأنْهَمَ وأنجد , وبل الْخَلْوَات » علق 
شيئأ كثيراً في تصوّف أهل الوحدة . اه . 
ويقول أيضاً : ماعندي أن محبي الدّين تعمّد كذباً , لكن أَنّرت فيه تلك الْخَلَوَات 
والجوع فسادأ وخبالاً وطرف جنون . اه . 
ويقول!" : له شعرٌ رائق » وعله اسع » وذهن وقَادٌ » ولا ريب أن كثيراً من عباراته 
له تأويل إلا كتاب ه الفصوص » .اه . 
وقال قبل ذلك : ومن أردأ تواليفه ككتاب « الفصوص » » فإن كان لاكفر فيه » فا في 
الدُنيا كفر . نسأل الله العفو والنجاة , فواغَوْثاه بالله ! 
ثم يقول : وقد عَظّمَة جماعة » وتكلّفوا لما صدر فيه ببعيد الاحتالات . اه . 
والهجوم على ابن عربي ليس مقصوراً على الفقهاء وعاماء الظاهر كا يقال » بل هاجمه 
صوفيّة كبار , مثل : التفتازاني المتوفى سئة 7/4١‏ ه - 86 م » وملا علي القاري المهروي 
التوفى سنة ٠١16‏ ه - 1700 م . 
وبالمقابل » جَنْد عاماء مشهورون أنفسهم » وبذلوا كل ألوان المهارة في تفسير الأقوال 
المشكلة النسوبة لابن عربي ي تتلازم ومذهب أهل الدّنّة والجماعة : وللدّفاع عن تلك 
الأقوال والآراء . 


(0) «ميزان الاعتدال ٠‏ ؟/باه5 
)0( «سير أعلام الثبلاء ٠‏ '"”يها 
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كتاب « اصطلاحات الشيخ محبي الدّين ابن عربي » : 

نشرَ كتاب « اصطلاحات الشّيخ محبي الدّين ابن عربي » لأول مرة عام 1844 م في 
لايبلسيك 1.8192256 من قبل لمستشرق الألانفي غوستاف فلوجل 
١717515 5110081‏ - 187ظا ه - 187٠١ 18١1‏ م ) كلحق لنشرته كتاب 
« التعريفات » للجرجاني » وحيث إن طبعته لكتاب ٠‏ التُعريفات ٠‏ أصحت العمدة في 
إعادة طبيع الكتتاب في البلاد العربيّة ا 
للتعريفات ٠‏ لكن هذه الطّبعات التي أنجزت في البلاد العريئّة بيئّة إ تنبت تعليقا 
فلوجل 111861 , ولا ماورد في مقدّمة نشرته » وعندما أردت 007 ا 
من الأنسب أن أفرة مصطلحات ابن عرني لوحدها تيسيرا لطالبيها ؛ ورأيت أيضا أن أَنبت 
ل يقات فلوجل اع 11 ٠‏ وكذلك ماجاء في مقدّمته . 

قال فلوجل 11861 في مقدّمته ماترجته : 

وقد ألحقت بعد هذا الكتاب [ أي : كتاب ٠ه‏ التّعريفات ٠‏ للجرجاني ] كتاباً فريداً 
من نوعه ١‏ ل يُنْسَُ بَمْدَ » ألفه محبي الدّين مد بن علي الحاقي الطّائيّ الشهور بابن عربي ؛ 
هذا الّجل الشهور عند العرب [ أي : للسادين ] بتصرّفه وحكته الإلميّة ؛ وينصٌ في 
مقدّمته لهذا الكَتيّب أنه ألْقَهَ بناء على طلب أحد الأصدقاء ليفهموا مؤْلّفاته . 

ولا شك أنّ هذا الكَتَيّب كان ينبوعا ثرَأ للجرجاني » إذ حوى أكثر من مثتي تعريف » 
ستقى الجرجاني أكثرها . اه 

ثم يضيف بعد ذلك مشيراً إلى حالة الخطوط المعمد في الطبع : 

ومما يؤسف له أيضاً أن عغنطوطة هام مر" معسسدةط الي ب تتضيمّن رسالة أين عربي قد 
تعاورتها الأيدي » فأصبحت في حالة سيّئة سيّئة جد . غَيْبّت رم الكثير من الكلمات ٠‏ لكن 
عمل كان كعمل الطّبيب الذي يحاول إنقاذ ما يمكن إتقاذه بالمعالجة والمداواة . اه . 


) هو يوسف ثون هامر برجشتال الشاكعرنا-322:567لط هه/ا ]ع1 ( هداح ااه « 4للاا  اهما م‎ 2 )١( 


متشسق ماوي 8 


فى الاصطلاحات 


أمَا خطوطة هامّرئ3806ة1] الآنفة الذّكر ء فهي أحد الخطوطات التي اعقدها 
فلوجل !6هناة في نشره لكتاب «٠‏ التعريفات » للجرجانفي ٠‏ والتي تضّنت الكثير من 
الزيادات على مثيلاتها من الأصول التي اءتندها في نشره : « التعريفات » ؛ فهو يقول 
عنها : 

قام بنسخ مخطوطة هامّر 11855366 كاتبان » أحدهما » وهو ناسخ القسم الأول أضبط 
وأدقّ من الآخر ء وتتضّن هذه الخطوطة الكثير من الحواشي والتعريفات المضافة في 
الموامش . اه . 

وهذه إشارة من فلوجل (86هنا1ظ تشير إلى أن القسم الأخير من مخطوطة 
هامّر :125120 والذي يتضّن نص كتاب ابن عربي نسخ من قبل كاتب قليل الضبط 
والاتقان » فإذا أضيف هذا لاهتراء الخطوط » عرفنا واقع الأصل المعتمد في الطبع . 

ويذكر فلوجل 111861 خامة مخطوطة هامّر :7006ةة8 كالتالي : 

قد وقع الفراغ في يوم الاثنين في شهر محرم الحرام سنة /7” عن يد ثمس الدّين ابن 
ممود حوحة [ كذا ] غفر الله له ولوالديه » وأحسن إليها وإليه . اه . 

أي أن تاريخ النسخ هوسنة ٠١77‏ ه - 1717 م . 

لقد أثبت كل تعليقات فلوجل 513881 ٠‏ والتي يقول عنها : 

وقد فَمْنْتَ حواشي أكثر اختلاف القراءات للألفاظ , وأهملت الأختلافات التي لاتغيّر 
المعنى والتي ليس لها أثر يذكر . اه . 

مع العم أنه ١‏ يكن لدى فلوجل 113861 سوى مخطوطة هامر 81322065 » بالنسبة 
لكتاب ابن عربي » وما قاله كان يقصد به التتعريفات بشكل خاصٌ ؛ لكن يلقي ضوءا على 
تعليقات فلوجل 11861 في كتاب أبن عربي . 

يقول حاجي خليفة فيه كشف الظّنون ٠١/١١‏ أن ابن عربي ألْف هذا الكتاب 
بمَلَطْيّة في شهر صفرسنة 7١0‏ ه - مارس/آذار18؟1 م . 


وبالمّاللي يمكن القول : إن ابن عربي ألّْفةه المصطلحات » أثناء تأليف النّسخة الأولى 


محبي الدين ابن عربي ع 
من « الفتوحات » وقبل أن يقوم بإخراج النّسخة الثّانية" . 

ولعل هذا حدا ببعض الباحثين أن يقول واصفاً ه اصطلاحات أبن عربي » بأنّه : 
معجم للاصطلاحات الصوفيّة الواردة في كتاب 0 الفتوحات المكية 6. 
هذه الطبعة : 

اعتبدت مطبوعة فلوجل 511861 أصلاً للطبع » وأنْبّت جميع حواشيه , ثم قابلت هذا 
الأصل على عدد كبي رمن المطبوعات العربيّة لهذا النصّ منها : 

- طبعة المطبعة الوهبية بمصر سنة ١787‏ ه . 

طبعة المطبعة الخيريّة بمصر سنة ٠١7١5‏ ه . 

- طبعة المطبعة المهنيّة بمصر . 

- طبعة البابي الحلبي بمصر سنة /1ه؟١‏ ه ةا م. 

- طبعة تونس . 

- طبعة العراق . 

لكني /( ألتزم ماأوردته اللطبوعات العربيّة لكونها اءتّدت حسب ظني مطبوعة 
إلا عندما يكون لما أهيّة في تصويب النْصّ . 

م أورد ماذكره فلوجل 513861 أحياناً إذا وَجَدْتَ أنه لايفيد الباحث أو القارئ » 
مثل تعليقه على : « كل يوم هو في شأن » حيث يقول : « يوم » وردت في الخطوط بدون 
نقط » فهذا مالاطائل منه ؛ لكنّي أثبت ماأخطاأً به فلوجل 513861 ولو كان الخطأ 
نقطة » فثلاً أثنبت فلوجل 5111861 الرّجاء بالزاي أي : الرّجاء » ولا يمكن اعتبار هذا خطأ 
مطبعي » لأنه فهرسها أيضاً زجاء بالرّاي ! ولا شك أنّ صواها الذي أثبته وهو رجاء 
بالرّاء » يمكن تصويبها من خلال تعريفها دون أي تعب ؟! فعلت المطبوعات العربيّة . 
() جاء في تنبيه عحقّق « الفتوحات المكيّة » الجزء الأول . صفحة : ٠١‏ : صرّح ابن عربي أن للفتوحات نختين : 


الأولى : بدأها بمكة عام 1ه ه ء وأنهاها عام 355 ه . 
الثانية : بدأها بدمشق عام 757 ه » وأنهاها عام 252 ه ء ؟! ورد في اية الكتاب . 


6 الاصطلاحات 


ل ل سما لس صا تي تيفتيكد 

وقد راجعت أيضا نسخة مطبوعة في الهند سنة ١15117‏ ه - 1148 م تحت عنوان : 
ه اصطلاح الصوفية » في مطبعة دائرة المعارف العثانيّة بحيدرأباد الدكن ؛ لكنها ل تميز 
بشيء يذكر » سوى بكثرة الأوهام » فأحياناً أشير إليها وأرمز لها ب ( ه ) . 

وقد راجعت أيضأ عدّة مخطوطات محفوظة في مكتبة الأسد بدمشق » هي : 

١‏ - رق :١1١6م‏ الأوراق ( 58 -55 ) » ورمزت لحا ب (أ). 

وهي نسخة خزائنية نفيسة » لكنّها مجهولة التاريخ » وإن كانت ترجع إلى نحو مئتي 

؟ - رق : 2014 ء الأوراق ( 24/ب ‏ ؟؟ ) » ورمزت لها ب ( ب ) . 

تقع في نهاية جموع يضم : 

. » د حلية الأبدال » وما يظهر فيها من المعارف والأحوال‎ ١ 

1- رسالة في اصطلاحات الصُوفيّة مربتّبة على الأحرف لصاحب «٠‏ منازل 
السائرين » . 

؟ - وأخيراً رسالتنا ه اصطلاحات الصُوفيّة » لابن عربي . 

لكن هذا اجموع عري عن التّارِيخ . 

ورجعت إلى مخطوطتين أخريتين محفوظتين أيضاً في مكتبة الأسد , هما : 

؟ رق : 2474 ء الأوراق ( 155 8ه ) . 

؛ - رق 500١:‏ ء الأوراق .)١4-15(‏ 

لكني رجعت إليها فقط للاستئناس لاغير . 

ع اجنو 

وفي الختام » نرج و أن نكون وفرنا نصّأ مفيداً » وآخر دعوانا أنّ الجمد لله رب 

العالمين . 
بسام عبد الوقاب الجابي 


حي الدين أبن عربي 


اصطلاعاتكت 
بج ب يلرلناددرلا 
) لءاستا ذت_الصمومم ) 


عممّه وقرم له 


بساميالوهاب الي 


0 الاصطلاحات 


وصَلَى اللهُ على مُحَمّدٍ وآله وسَلم . 

قال سينا وإمامّنا قدوة العارفين » ومنهج السّالكين » الشيخ الإمام العارف 
الحقق » محبي الدّين ..أبوعيد الله جمد بن علي بن مد العربي الحاقي الطائي 
الأندلسي ؛ رضي الله تعالى عنه قدّس الله تعالى سرّه العزيز ونفعنا بهل : 

اْحَسْد لله » وسلامّة'' على عِبَاده الّذينَ اصْطْفَى ؛ وعليك أيُها الوَّلِيُ 
الْحَمِم ؛ والنشتر” الكَرم ؛ رَحْمَةُ الله دكا" : 

أما بعل ؛ 

فإنك أَشَرْتَ إلينا بشَرِح الألفاظ التي تَداولّها"' الصوفيّة الْمَحَمّقونَ مِنْ أَهل 
الله » ينهم ؛ لما رأيت كثيرأ من عُلَاء الرُسوم وقّد ستألونا'") في مطالعة مُصَنْفَاتِا 
ومَصَنْفات أهْلٍ طريقنا » مَعْ عَم معرفتهم بمَا تواطأنا عليه من الألفاظ التي بها 


() الفقرة كلها من النسخة أ . 
فيأ:هسلامء. 

(0) «وبركته هل ترد في ]أ . 

() في ب :« تداولتها ء بدلا من : ٠‏ تداولها » . 
(ه) فيأ:«قدالوناء. 


محبي الدين ابن عربي 0 
يَفهمُ يَعْضْنا عن بَعْضٍ » كَمَا جَرَتَ عاذةٌ أَهْل كُل فَنْ من العُلوم ؛ فَأَجَبْتٌك إلى 
ذلك ء ولَمْ اي الألفاظ كلها » ولكن اقْتَصَرْت منها على الأهءْ فالأهءً , 
و شوك" 3 كرجاهى مفيو دن ذلك عند كل عن بنط فيه بزل 9101 
لمَا فيها من الاستعارة والتّشبيه » وقَدْ أَوْرَدنا ذلك لفظة لفظة ؛ والله المُؤْيّدُ 


.عام 


والثافع بمَنْه لارَب غَيْرَةُ . 


فَمنْ ذلك _ : يُعبّرون به عن الخاطر الأول » وهو الخاطرٌ الرَبَافٍ ؛ 
وهو لايُخطِن""' أبدا #ؤقه ثنئية تيل السشبب الأؤل.»:ونثر انامز ؛ فإذا 
تحقق فق النفس.تكوة : إراقة » فإذا تَرَدْدَ » ففي' "الكانئة بوه : داعية 2 
والثّالثة '' نَمُوهُ : همّة*) , وفي الرّابعة سَجُوه : عَْما ؛ وعِنّدَ الْوَجّه إلى القَلْب/" 
إن كان خاطرٌ فثل دَيُوه7" : قدا » ومع الشروع في الفثل تَمُوه : نِيّة 


“ومن ذلك الإرادة » وهي : لوعة في القلب » يطلقونها ويريدون بها 
إرادة التمني ؛ وهى منية ء وإرادة الطّبع ٠‏ ومتعلّقها الحظ النفسى ؛ وإرادة 
الحقّ سبحانه » ومتعلّقها الإخلاس ة) 

وم ذلك : الْمُّرِيدٌ . هو : الْمُتَجَرَدْ عن إرادته . وقال أبوحامد 


. » في الأصل : « وأخرمت‎ )١( 

(؟) في الأصل : « بأوّل نظره » . وفي النخة ه : « بأقل نطرة » . 

(9) في الأصل : « يخظيئع ٠‏ , وفي الخطوطات والمطبوعات العرييّة : « يحظى ٠‏ . 

(5) في اللطبوعات العربيّة وب ٠:‏ فإذا تردّدت الثالثة » » وفي الأصل : ٠‏ الثّالث »» والثبت من أ . 

)0( يقول فلوجل : في الأصل : ه همتاء بدلا من : ٠‏ همة »ء وفيأ:ه وهاً». وفي ب وه: 
«هما» . والصواب الأخير . 

(9) في أوه :ه إلى الفمل » بدلا من : « إلى القلب » » وفي ب :« فمل » ء والمواب مافي 
وه 

يذ في أ : « إن كان بخاطر نَيّوه » بدلاً من : ه إن كان خاطر فمل ممّره » . 

(0) زيادة من المخطوطات . 


[ الغزَاليّ ] : هوَ الذي قْتَحَ له [ باب ] الأسماء”' » ودخَل في جَمْلَة!" المتوصّلين؟"! 
إلى الله بالاسم : 
2 8 5 7 35 
ومن ذلك : الْمّرَّاد : عبارة عَن المَحَذُوب عن إرادته مع تهيوع الأمورلة 0 
فَجَاوَرَالرُسُومَ كلها والمقامات من غَيْرِ مكابّدة . 
ومن ذلك : السّالِك » هو : الذي مَكَى على الْمَقامات “كلّها'' بحاله 
لابعلمه”" ٠‏ فَكَان العم لَه عَيْناً . 


وما المسافرٌ, و فهو الذي سافرٌ بفكره في الْمَعُقولات وهو الاعتبار 0 0 
فَعبَرَ من العَدُوّة الدنيا إلى العَدوة القَصْوَى . 


وأا السَفْرٌ » فعبارة عَنْ القَلْبِ إذا أُخَدَ في النّوَجّه إلى الْحَّ تعالى بالذّكْر . 
وأا الطّريق » فعبارة عَنْ مَراسم الْحَقّ تعالى الْمَشْروعَة الِّي لارّخْصَة فيها 
وأمًا الوق » فعبارة عن حالِك في زْمان الحال , لاتَعَلّقَ لَه بالماضي ولا 
بالمستقبّل . 
وأمَا الأميةء "فو" كريد" به : ادن الشريعة #زرتف] :أده 


)2 في الأصل : ه صم له الأسماء » , والتّصحيح من المخطوطات والمطبوعات العربيّة . 

() يقول فلوجل : في الأصل : « حملة ٠‏ بدلاً من : ه جملة » . 

() يقول فلوجل : في الأصل : ه المتوطعين » بدلاً من : « المتوصلين » . وفي الخطوطات وه : 
ه المتقطمين » . 

(9) زيادة من]. 

(ه) في المطبوعات العربيّة : ه بعمله » . 

(3) كذا الأصل » وفي المطبوعات العرييّة : « في للعقولات والاعتبارات » ولعلٌ الصّواب : ه وهو 
العيونة . 

0) زيادة من الخطوطات . 

(0) في الأصل : « تريدون » . والْمُنْبَتَ من الطبوعات العربيّة . 


حي الدين ابن عربي 00 


الخَدمّة ؛ ووف الخو ب الشّرِيمَة : الؤُوف") عند مَرْسُومها , 


ودب الْخدمّة ١‏ | لفتناء ( عن رؤيتها مع البالفة فيها » وأدبهٌ الحَقْ : أن تَعُرفَ 
مالّك ومالّة ؛ والأديب : من أهْل البستاط . 

وأمّا المقام » فعبارة عن أستيفاء حُقوق الْمَرَايِم على الإنْمَام'"' . 

وأمًا الحال « فَهُوَ : مايرد على القأب من غَيْر عل" ولاَجتلاب ومن 
شرطه أن يَرُولَ » ويَعْقبَة المكل" وواة تنفؤء وقذ لايلقئه العبل »ومن 
"هنا نَع" الخلاف ؛ فَمَنْ أَعْقَبَهُ الْمَيْلُ قال بدوامه » ومن لم يَمْقَبْة المَيْل قال 
عدم" دَوَامِهِ ؛ وقد قيل : الحال تَمَيرا) الأؤصاف على العَبّْد . 

وأا عَيْن التَحَكُم هو : أن يَتَحَدَى الوَلِيُ يا يرِيدُ » إظهاراً لِمَرتبته لِمَنْ 
ا 

وأمّا الانزعاج » هو : أَثَرُ المَواعظ”" الذي في قَلْبِ المؤمن » وقد يُطْلَقَ 
ويّرادٌ به : التَحَدٌك للوَجد والأنس . 


)00( في الأصل : ه للوقوف » بدلا من : ٠‏ الوقوف » المثبتة في الخطوطات وللطبوعات العربية . 

() في الأصل : « الغناء ه بدلاً من : « الفناء » . 

0( في ب وه :ه التّام » بدلا من : ه الإقام » . 

(4) في الأصول : « تعمد ٠‏ بدلا من : « تعمل ٠‏ المثبتة في اتخطوطات . 

() في المطبوعات العربيّة : ٠‏ المشل » بدلا من : ه الميل » حيث ماورد في هذه الفقرة ٠‏ وي 
ب وه :ه المثل بعد المثل إلى » . 

(3) في الأصل : ه ومن شاء » والتّصحيح من أ . 

) في الأصل :ه لعدم .٠»‏ 

الو في ب :ه تعيّن » بدلا من : « تفيّر» . 

(1) في الأصل : ه هو يجري الول بما يريده إظهار الرتبة لمن يراه » » وإلثبت من الطبوعات 
العربيّة . وفي أ و ب و ه : ٠‏ هو تحرّي الول بما يريده إظهارأ لمرتبته لا لأمر يراه » . 

ل( في أ : « الواعظ ء بدلاً من : ه المواعظ » . 


05 الاصطلاحات 


وأمًا الشطح , عبارة عن كَلِمَة عليها رائحة رَعُونَة ودَعْوَى » وهي نادرة أن 
تَوجَدَ من الْمُحَقَقِين . 

وأمّا المَدلُ والحَقُ مخلوق به () ' فِبّارة عَنْ ول مَوْجُودٍ خلقة الله » وهو 
قولةُ تعالى : « ومَاخَلَفنا السّموات والأَرْض ومَابَيْتَهَا إلا بِالْحَقّ » [ 15 سورة 
الحجر / الآية : 86 ] . 


وأمَا الأفرا اد » فعبَارة عن الرّجَال الخارجين عَنْ نظر القُطُب . 


وأمّا القَطْبُ » وهو : القَوْتُ ؛ فَعبّارة عن" الواحد الذي هْوَ مَوْضمٌ نظر الله 
من العالم في كل زمان » وهو على قَلْب إشرافيل عَلَيْه الكلام . 


وأمّا الأؤتادُ . فعبا فعبارة عن أريعَة رجال » مَنَازْلَهُم ع مَنَازل الأْبَعَةٍ 3 


الأزكان'' من العالم : عُرْقَ وَغَرْبَ وشَمَالَ وجّنوب ؛ مقاء0 كَل واحد مهم 
مَقَامٌ تلك الْجهّة . 


وأمًا البدَلاءٌ » فهم سبعة ؛ ومَنْ ساق مِنَ القوم عَنْ مَوْضعه" ترك" جَِسّداً 


() زيادة من الخطوطات . 

() في الخطوطات والمطبوعات العرييّة : « العدل والحقّ المخلوق به » . وفي ب : ٠‏ المعدل فالحق 
الخلوق به » . 

فيه يقول فلوجل : في الأصل : « من » بدلاً من : « عن » . 

(5) في الأصل : « أن كان » ؛ والمثبت من المخطوطات والمطبوعات العربيّة . 

)60( في الأصول : « مع » بدلا من : « مقام » . 

(3) في الأصل : « موضعة » والثبت من الخطوطات والطبوعات العربيّة . 

9( في الأصل : « وترك » بدلا من : « ترك » . 


محبي ألدين أبن عربي باه 


على صُورَتَهِ » حثى لايَعْرِ ف أحَد"'' أنه فُقِدَ » فذّلك هُوَ البَدَل لاغَيّر » وهُمْ على 
لب إبراهم عََيْهِ الثلام . 


وأمّا التّقَباءٌ ٠‏ فهم : الّذين أستَخْرَجُوا حَبَايا نفوس!" » وهم ثلاث منّة . 


وأمّا النُجباء , فهم : أربعون ٠‏ وهم : الْمَشُغولون!' بحَمل أثُقال الْخَلْقَ , 

فلا يَتصَوّفون' إلآفي حَقَْ الغَيْر . 

وأمّا الإمامان ؛ فَهُا شتخصان : أحدُمًا عَنْ يمين ل ٠‏ ونظرٌهٌ في 
المتلكوت ؛ والآخَرٌ عن يساره » ونظَرَةُ في امَك ؛ وهْوَ أغْلى من صاحبه ؛ وهو 
الذي يَخْلْفْ الغ 

وأكا الأمّناء ( وثم : الللدمع ”ا 3 

وأمّا الملاميّة") , فيه فَهُمٌ : الذين لم يََر على ظُوَاهِرهم 0 في بواطنهم تر 
ا لل 0 نهم يَنْقَلئُون) في أطوار الرّجِوليّة . 


وأمّا الْمَكَانُ : عِبَارَة عَنْ 58 في البستاط » مالايكون إلآ لأهل الكَمَال 


)0( يقول فلوجل : في الأصل : « أحداً » بدلا من : « أحد ه ؛ وهو كذلك في أء وهذا يصحّ إذا 
ضبطنا الفعل : « يعرّف » بتشديد الراء . 

() في المخطوطات و«المطبوعات العربيّة : « جَنايا النفوس » . 

() في أ :« المشتغولون ه بدلاً من : ٠‏ الشغولون ٠‏ . 

() في الأصل : ه ينصرفون ٠‏ والمثبت من امخطوطات والطبوعات العربيّة . 

)0( في أ : ه القطب » بدلا من : ٠‏ الغوث ه . 

(3) فيالمخطوطات والمطبوعات العربيّة : « الملامتية » » وكلاهما صحيح . 

00 في أ: ه ماء بدلا من ١:‏ ممّاء. 

)0 في أ :« يتقلبون ه بدلاً من : « ينقلبون » . 

. » متزلة‎ ٠ : منازلة » , والمثبت من الخطوطات والمطبوعات العرييّة . في أ‎ ٠ : في الأصل‎  )9( 


بره الاصطلاحات 


اْذِينَ تَحَقَقُوا بِالْمَقَامات والأحْوَال , وَجَارُومها إلى" المقام الذي" فَوْقَ الْجَلال 
0 فلاصفةً لَهُْ ولائغت . 


لقَبْضُّ : حال الْحَوْف في!" الوَهْت » وقيل : وارد!"' يَرِدُ على القَلْب توجبه 
إشارة"' إلى عتّاب وتأديب » وقيل : أَخْد وارد الوَقْت 

التلمط هو عكننا حال لاي الأنباء ولاتتكة لي ؛ وقيل : 
هُوَ حَالٌ الرّجاء ؛ وقيل : هُوَ وار توجبه؟" إشارة إلى “قبول* [ و] رَحْمَةَا"ا 


ل 


الْهِيْبَهٌ » هي : أَئَرٌ مُشَاهَدَة جلال الله في القلب , وقد يكون عن الْجَمَال 
الا 


نْسٌ : أَئَرَ مَُامَ هَدَةِ جَمَال الْحَطْرّة الإلميّة في القَلب #وقو:» تجمال 
-- 


التواجدٌ : أسْتْعاء الوَجْد » وقيل : إِظْهارٌ حالة الوَجّْد مِنْ غَيْرِ وَجْدِ . 


 0(‏ في الأصول ١:‏ إلاًء. 

(1) يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ الذين » . 

() في الاصل :ه هي » ؛ والثبت من الخطوطات والمطبوعات العربيّة . 

2( يقول فلوجل : في الأصل : ه وأراد » بدلا من : ه وارد » . 

() في الأصل : ه هو جهة إشارة » بدلا من ٠٠‏ توجبه إشارة » ٠‏ والثبت من أ » وفي المطبوعات 
العربية : «ه توجب الإشارة » . 

(3) زيادة من للطبوعات العربية . 

9( في الأصل : « هوجهة » . ويقول فلوجل : في الأصل : ه توجبة » بدلا من : « هو جهة »2 
واللثبت من أ ؛ وفي المطبوعات العربيّة : ه توجب » . 

)0( زيادة من] . 

(1) يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ إليّ ورحمة » بدلاً من : « إلى رحمة » . 


يما 


محي الدين ابن عربي 0 
الوَجْدّ : ما يُصادقه"'' القَلْبْ من الأحوال المفنية'" لَه عَنْ شهوده"" . 
الوّجُودٌ : وجدان الْحَقّ في الوَجْد . 
الجلال : نعوت القَهْرِ مِنَ + الحضْرة الإلهيّة . 
"الجهال : نعوت الرّحمة والألطاف من الحضرة الإلمية") 
الْجَمْمُ : إشارة إلى حَو" بلا خَلق" . 
جَمْمٌ الْجَمْع : الامتهلاك بالْكَلْيّة في الله . 
القَرْقَ : إشارة" إلى خَلْقَ بلاحَقّ ؛ وقيل : مشاهذة مَحْبُوديّة'" . 
البقَاء : لا لش ده ء: 
القَنَاءٌ : [ عَدَم ]'" رؤيّة العَبّد لفثله لقيّام الله على ذلك . 


اس صا م 1 


وَرَدَ عَلِيَه 


0 : حَضُورٌ القلْب بالْحَقّ عند العَيْبّة" عَن الْخلق . 


(0١) 


00 
0( 
9( 
(ث 
30 
00 
5 
0( 


يقول فلوجل : في الأصل : « مايضادقة » يدلا من : « يصادفه » » وفي أ : ه مايصادف 
القلب » . 

في الأصول : « الغيبية » بدلا عن : ٠‏ الفنية » . 

في الأصول : ه شهود ه بدلاً من : ٠‏ شهوده » . 

زيادة من أ . 

في الأصل : « حق » بدلاً من : « خلق » . 

يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ إثارة » بدلا من : ه إشارة » . 

في اللخطوطات والمطبوعات العربيّة : ه مشاهدة العبودية » يدلا من : ه مشاهدة معبودية ٠‏ . 
زيادة ضروريّة من الطبوعات العربيّة . 

في الأصل «٠:‏ غيبة » بدلا من :ه الغيبة » . وقيٍأ :ه غيبته » بدلا من :ه الغيبة عن الخلق . . 


53 الاصطلاحات 
الصّحْوّ : رجُوعٌ إلى الإحساس"' بَعْدَ الغَيْبّة بوَارد قَوي . 
السكْرٌ : غَيبَة بوارد قوي . 
الذّؤْقٌ : أوْلَ مَبادِئ التَجَلّيات الإلهيّة . 
الشرْبُ : أوْسَط التَجَلّيات » الرؤى'" غاياتها في كل ار ْ 
الْمَحْوٌ : رَفِعُ أؤصاف العادة ؛ وَقيل : إِزَالَةُ العلّة ؛ وَقيل : مَاستَرَه9) 
الح وتقا , 
الإثبات : إقامَةٌ أحكام العبَادة ابل كيان تواطات.. 
القَرْبُ : اليَامٌ بالطاغة ؛ وقد يُطْلَقَ القَرْبْ على حَقيقة قاب فَوْسَيْنِ . 
البّعْدُ : الإقامَةٌ على الْمُحَالماتِ , وقد يكون لكف ويتلف17" 
باختلاف الأخوال ٠‏ فَيَدل على ما يراد به قرائن الأحوال , وكذلك" المَدِبُ . 
الحَقيقة : سَلْب آثار أؤصافك عَنْك بِأوْصَافه » بأنة الفاعل بك فيك مِنْكُ » 
لاأنت ؛ < مَامن ذَابْة إل ُوَآحد بناصيّتها ١١14‏ سورة هود / الآية : 43 ] . 
النْقَسَ : رَوْحَ يُسَلْطَهُ الله تعالى على نار القَلْب لد لِيُطْفَىَ شَرَرَها 
)1( في ] : « الإحسان » بدلا من : « الإحساس » . 
() في الأصول : « التي » بدلاً من : « الرؤى » ؛ يقول فلوجل : في الأصل : ه الذي » بدلا من : 
ه التي ». 
00( في الأصول : « نشره » بدلاً من :« ستره » . 
ل( المثبت من أ وفي الأصول : « فناوه » بدلا من ه نفاه ». يقول فلوجل : في الأصل : 
« ونقاؤه » بدلا من : « وفتاوه » . 
(ه) في المخطوطات والمطبوعات العربيّة : « المواصلات » بدلا من : ه مواصلات » . 
() في الأصل ٠:‏ يخلف ء بدلا من : « يختلف » الثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربيّة . 
0( في الأصول : « لك » بدلا من : « كذلك » » وللثبت من أ . 


محي الدين ابن عربي 1 


الْخَاطِرٌ : مَايَرِدُ على القلب والضير مِنَ الخطاب » رَيانِيَاً كان أو مَلَكِيَا أو 
ار وشَيْطانِيا » من غَيْر إقامَة » وَقَدْ يكون كل وَارد لاتَمَكّل لَك فيه . 


عِلْمٌ اليقين : ماأعطاهٌ الدليل . 

عن اليّقين : ماأَعْطتة!" الْمُشْاهَدَةٌ والكشف"" . 

حَقُ اليّقين : ماحصّل من العلم يا أريد لَه ذَلِكَ الشهوة" . 

الوَاردُ : ميرد على القلب من الْخَواطر التحمودة مِن غَيْرِتَعمّلٍ ؛ وَيَطْلَقَ 
يازاء كُلَ مَا يرد على كُلَ أثم على القلْب . 

اشاس : ماتّمْطِيّه'" الْمُشْاهَدَة مِن الأثّر في القلب"' . َدلِك هُوَ الشاهدٌ . 
وَهُوَ على حقيقة ما يط اقب" من صُورَة الْمَشهود . 

النْقْسُ : ماكان مَمْلولاً من أؤصاف العَبْد . 

. الرُوح : يَطْلَقَّ بإزاء الْملقَى إلى القلب 1 مِنْ ]'/ عل اليب على وَجْهِ 


)2 في الأصل : ه نفيا » بدلا من : ه نفسيّا » الثبتة الخطوطات العرييّة » وقال فلوجل : تقرأ 
حسب ه تعريفات الجرجاني » : ه نفاتياً » . 

() في الأصول : ه أعطاه » بدلاً من : « أعطته » ؛ والمثبت من أ . 

0( « والكشف » زيادة من أ . 

() في الأصل وأ : ٠ه‏ للمشهود » بدلا من : ٠‏ الشهود » المثبتة في المطبوعات العربية . 

() في الأصل : ه تعطاه » بدلا من : ه تعطيه » المثبتة في الخطوطات المطبوعات العربيّة . 

(1) يقول فلوجل : في الأصل : « القلب المشاهدة » بدلا من : ٠ه‏ القلب » . وقي أ : ٠‏ في قلب 
المشاهد » . 

)2 في المطبوعات العربيّة : « مايظهر للْقَلْبٍ ء بدلا من : ٠‏ مايضبط القلب ء . 

() المضاف مثبت في المطبوعات العرييّة ٠‏ ' 


0 الاصطلاحات 

السّرّ : يُطْلَقَ » يقال : سر العلم يازاء حقيقة"' العالم به ؛ وسِرٌ الحال : 
بإزاء مَعْرفَة مُراد الله فيه ؛ ور الحقيقة : بإزاء'" ماتَقَمٌ به الإشارة . 

الوَلَهُ : إفراط الوَجْد . 

الوقفة9© : حَبْسٌ بَيْنَ الْمَقَامَيْن . 

الفَمْرَةٌ : جُمود نار البدايّة الْمُحْرِقة . 

الِْيد : إماطة استوى والكؤْن عن القلب وَالسرٌ . 
التَقْرِيدٌ : وقوفك بالْحَقَ مَمَكَ . [ كذا ] . 

0 : كل إشارة دقيقة الْمَعنَى تلوح" في الَهْم لاتسعها" العبارة" ؛ 
َدْ يُطْلْقّ بإزاء النفس الناطقة . 

الله : تنبية الح لدم سبَب أو بير سَبَبِ . 


الرياضّة : رياضة الأتب » وهُوّ : الْخرو. ج عَنْ طبع" الس ؛ ورياضة!) 
طَلَب » وهو : صِحَة الْمُراد به ؛ وبِالجُمْلّة » هيل ' : عبّارة عَنْ تَهُذيب الأخلاق 


() يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ الحقيقة » بدلا من : ه حقيقة ٠‏ . 

9) ٠يازاء»‏ زيادة من ]. 

() يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ الوفقة » بدلاً من : « الوقفة » . 

(5) يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ بلوح ٠‏ بدلاً من : ه تلوح » . 

(5) يقول فلوجل : في الأصل : ه يعهاء بدلا من : « تتعها . . 

00( في أ : « العبادة » بدلا من : « العبارة » . 

)2 يقول فلوجل : في الأصل : ٠ه‏ الطبع » بدلا من : ه طبع » 

(0) في الأصل :ه رياضته » بدلا من : ه رياضة » المثبتة في الحطوطات والمطبوعات العربيّة . 
4 في الأصل : « وهي ٠‏ بدلا من : ه هي » المثبتة في المطبوعات العربية . وفي أ : « فهي » . 
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اح ا حماست 


الْمُجَاهَدَةٌ : حَمْل النفس على الْمَشَاقَ" البَدَنيّة ومُخَالَفَة الَوَى على كل 


د 6" ذه فوت" ماتزحوةاه مِنْ مَحْبُوبكَ ؛ وهو عِندنا : تَمَيْرْك عَنَةٌ بَعْدَ 
حَال ا . 

الدَهَابٌ : غَيْبَةَ القلب عَنْ حِس كل مَحْسِو س بمشاهّدة مَ< تننويه وا 
المَحْبُوب مَاكان . 

لمان" :| لسلطان . 

الرّاجرٌ : واعظ الْحَقّ في لَب الْمَوْمِنِ » وهو : الدّاعي إلى الله 

م : فناؤك 7 5 1 

السّثرة") : كُلَ مايسترّك عَمّا يفيك" ٠‏ وقيل : غطاء الكؤن ؛ وَقَدْ 
يَكُونٌ الؤقوفٌ مَعَ العادة » وقد يُكون الوّقوف مَعَ تنائج الأغال . 

التَجَلّي : ما يَنْكَشِف لِلْقُلوب” من أنوار الغيوب . 


0 


. ٠ الشاق‎ ٠ : يقول فلوجل : في الأصل : « الميثاق ء بدلا من‎ )١( 

. في الأصل : ه قوّة ء بدلا من : ه فوت » المثيتة في الخحطوطات والمطبوعات العريية‎  )5( 
. ٠ في المطبوعات العربيّة : « كائنأ » يدلا من : « كان‎ (0 

() ل يجعل فلوجل « الزمان » مادة ٠‏ بل ألحقها بسابقها دون فصل . 

(5) يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ الدّاعي الله ه بدلا من : ه الداعي إلى الله ٠‏ . 

إلى في الأصل : ه الشرّ » بدلا من : ه القره . 

9) في الأصل : ه يغنيك » بدلا من : « يفنيك » . 

(4) يقول فلوجل : في الأصل : ٠ه‏ القلوب » بدلا من : ٠‏ للقلوب » . 


التَخَلّي : َحْتِيار الْحَلْوَة والإغراض عَن"' كَل ما يُشْغْل عَن الْحَقّ 


المُحَاصَرَةٌ : حُضُورٌالقلْب بِتوَارْدِ البرُهان”" ؛ وعندنا 58 الأسماء 
با" هي عَلَيْها مِنَ الحقائق . 


1-2 ده 


الْمُكَاشَفَة : يُطْلَقْ بإزاء تحقيق , الس #ومطلاة: بنازاء تحفيق 
زيادة الْحَال"' ؛ ويُطلق بإزاء تتحقيق”" الإشارة . 


الْمُشَاهَدمٌ : يُطَلَدة على ا الأشياء بدلائل الوخيند ويُطلة” باإزاء 
0 0 - ا 07 إلى 
رؤية الْحَقّ في الأشياء ؛ ويُطْلَقٌ يازاء حقيقة اليّقين مِنْ غَيْرِ شك . 


الْمُحَادتَةُ : خطاب الْحَقَ للْعارفِينَ من عالم الْمَلْك والشهادة » كالنداء مِن 
الشجَرّة لمُوَى!'" عليه السّلام . 


. » يقول فلوجل : في الأصل : ه الإعراص » بدلا من : « الإعراض عن‎ )١( 

() في الأصل : ٠‏ بشوار الإهان » بدلا من : «بتوارد البرهان » المثبتة في المطبوعات العربية », وفي 
أ : : يتواتر البرهان » . ويقول فلوجل : في الأصل : ه بشوار الإيمان » بدلا من : ه بشوار 
الإيمان » . 

(0) في الأصل : «٠‏ مجازاة » بدلا من : « مجاراة » المثبتة في المطبوعات العربية . 

(؛) في الأصل وأ :« بينها » بدلا من : « بما » المثبتة في المطبوعات العربية . ويقول فلوجل : في 
الأصل : ه بينها » بدلاً من : « بينها » . 

(5) في الأصول ٠:‏ بإزاء الحقيقة » بدلا من : ٠‏ بإزاء تحقيق » المثبتة في أ . 

(3) في الأصول ٠:‏ بإزاء التحقيق زيادة بالحال » بدلاً من : « يازاء تحقيق زيادة الحال ٠‏ الثبتة في 
. 

() في الأصول : « التحقيق » بدلا من : ٠‏ تحقيق » للثبتة في أ . 

(4) في الأصل ٠:‏ رؤبة » بدلا من : ه رؤية »المثبتة في الخطوطات و«المطبوعات العربية . 

() في الأصل : ه من شجرة بموسى » بدلا من : « من الشجرة لموبى » امغبتة في الخطوطات 
واللطبوعات العربية . 


محبي الدين ابن عربي 1 
الْمُسَامَرَةٌ : خطاب الْحَقّ للعارفين" من عالم الأثرار والغيوب ٠‏ تَزْلَ به 
ارو #الأمواعل تل ا 
الُوائح » ٠‏ هي : مايَلُوحٌ من الأشرار'" الظاهرّة من الّمُوٌ من حَال إلى 
حال ؛ وَعِنْدَنا : ما يَلُوح م للْتصر إذا لَه يتَقيّدا؟) بالا تارحّة من" الأنوار الذَاتِيّة 
ل م جهّة القَلّب!"! 1 
و ٠.‏ ام م سه لساء و م(8) 7 
الطّوالع : أنوارٌ التؤحيد تَطلّه”" على قُلوب أهل الْمَعْرفة قتَطمْس”' سائر 
الأنوَار 
النُوامِعٌ : مَاتبَتَ مِن أنوار التَجلّي وَقْتَيْن وريب" من ذَلِك 
البَوَادِه0" : ما يَفْجأ القلْب من العَيْب على سبيل الوَهْلّة”" » إِمّا مُوجِبْ 


سي ا 
وموجب ترح 0 . 


إلى يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ العارفين ٠‏ بدلا من : « للعارفين » . 

في أ :« قلبك »ء بدلا من : 0 

() يقول فلوجل : في الأصل : مرج ابوط م ارا 

9( الال ١‏ عند لات 1 بنتد لحن و الللمرات اكاك البزيجةة: 

() في الأصل :ه بالخارجة ومن » بدلا من : ٠‏ بالجارحة من ٠‏ المثيتة في الخطوطات واللطبوعات 
العربية . 

(3) في أ :ه اللب » بدلا من ٠:‏ القلب ». 

70 يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ يطلع » بدلا من : ٠‏ تطلع ٠‏ . 

(8) في الأصل : « فيطمس » بدلاً من : « فتطمس » المثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية . 

(9) في الأصل :« قريب » بدلا من : ه قريباً » الثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية . 

. البواده » المثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية‎ ٠ : البوادة » بدلا من‎ «٠ : في الأصل‎ )٠١( 

(13) في أ «١:‏ الولة » بدلا من :ه الوهلة ٠»‏ . 

(1) في الأصل :« فزع ء بدلاً من : ه فرح > المثبتة في الخطوطات وللطبوعات العريية . وقال 
فلوجل : في الأصل : « فرع » بدلا من : «٠‏ فزع » . 

31 في الأصل ٠:‏ نزع ٠‏ بدلا من ه ترح » المثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية . 


ا الاصطلاحات 


00س 


الَجُومٌ : ميرد على القلب بِقَوة القت بقثرٍ تصن مِنك . 

التلُوينَ : تقل العبد في أخواله , وهو ِنْد'"' الأكْثَرِين خ : مقَامَ ناقص . 
وَعِنْدَنا » هُوَ : أكْمَلَ المتقامات » وحال التَبّد فيه حَالَ قَوْلِه تَعَالى : <« كل يَوْم 
هُوَ في شَأن » [ 6ه سورة الرّجن / الآية : 9؟ ] . 

التمكين 00 ؛هُوَ : التَمكين"' في التَلُوين ؛ وَقِيل : حَالَ أَهْل الوَصُول . 

الرْعْبَهُ : رَعْبَةَ النفس في النُواب » ورَعْبَةُ القلب في الحفيقة » ورَغْبَةٌ السَرٌ 
في الْحَقّ . 

الرَهْبّة : رَهْبَةٌ الظَاهِر لتحقيق'' الوَعيد » ورَهْبَةٌ التَاطن لتقلّب العلل ؛ 
ورَهْبَةٌ التخقبيق أمْرٌ السّبق . 

الْمَكْرٌ : أ دا" المع لْمُخَالَة وإِبْقاءً اْحَال مَعْ سو الأذب » وَإِظْهَارٌ 
الآيات وَالكرامات مِنْ غَيْر مد ا 


وله يَرِدُ على القَلْب ٠‏ فْيَسْكَنْ تَحْت سُلطانه . 


0 : نعت 
نبإ ةلزن في طلب لمشت ؛ وَيُقال : الغْربَة 
0389 فر عقيفة التفتودا'' فبلاة وعرقة عَن الْحَقّ : من الدّهَش عَن 


الْمَعْرفة . 


. يقول فلوجل : كلمة « عند » ناقصة في المخطوطة‎ )١( 

0( في أ : ٠‏ التكن » بدلا من : ٠‏ الكين » . 

(5) في الأصل والمطبوعات العربية : « في التحقيق ٠‏ بدلاً من : « لتحقيق » . 

5( يقول فلوجل : جاءت في « تعريفات الجرجاني » : «ه إرداف » بدلا من : « أداء » » وكذلك 
هي في أ وهو الصواب . 

)0( في الأصل : ٠‏ أمْن » بدلا من : ء أمد ٠‏ الثبتة في امطبوعات العربية » وفي أ : ه أمر» . 

(7) في المطبوعات العربية : « نوع » بدلا من : « نعت » . 

)00 في الأصل : ٠‏ عن حقيقة التعود » بدلا من : ه من حقيقة النفوذ ٠‏ . 


محبي الدين أبن عربي ١‏ 

الهمّةٌ : يُطْلَوٌ بإزاء تَجْرِيد القلْب بِالْسَى" » وَيُطْلَقَ بإزاء أؤل صِدْق 
المُرِيدٍ » ويُطْلق بإزاء جَمْع الهم 0 الإلهقام . 

الغَيْرَةٌ » غَيْرَةَ في 5 لتَعَدي الْحُدودٍ ٠‏ وَغْيْرَةَ يُطْلَقَّ بإزاء كتمان الأسرار 
والسّرائر » وغَيرَةٌ الْحَقَّ ظنْةَ على أؤليائه ٠‏ وَهُمٌ : الضنائن”" . 

37 ريه إقائة قوق الحبوة الله تفال فهو 2 عو ضوف ال 

الْمُطالَعَةٌ : تؤفيقات الْحَق للْعَارفين ابتداء عَنْ سؤال مِنْهُم فها يَرْجِمٌ إلى 
حوادث الْكَؤن . 

الفتُوح : فُتُوحَ العبّادة في الظاهرء وَقْنُوحٌ الحلاو في الببباطن , وَقْنَىحٌ 


المُكاشقة . 


- 


الوَصْل : إِذْرَاكَ الفائت 
ادم ا على حال العَبّد في الوقت من الأثماء الإليّة . 
الرّئُمٌ : نَعْت يَجْرِي" في الأبّد بمَا جِرَّى في الأزل . 
الزُوائِدُ : زيادة'' الإهان بِالعَيْبِ وَاليْقين . 


. ٠ للمنى ه بدلا من : « بالمنى‎ ٠ : في المخطوطات والمطبوعات العربية‎ )١ 

0( في 3ه بصفاء ه بدلاً من +« لصفاء 6 

(؟) في الأصل : ٠ه‏ النضائن » بدلا من : ٠ه‏ الضنائن » الثبتة في المطبوعات العربية ؛ وقال فلوجل : 
أنّ المنبت في الأصل : ٠ه‏ الضنائن » . وفي أ : ه الظنائن » . 

0( زيادة من أ . 

() في الأصول : ه الغائب » يدلا من : « الفائت » . 

(7) في الأصل ٠:‏ تَجرّي » بدلا من : « يجري » للثبتة في الخطوطات والطبوعات العربية . 

في أ :ه زيادات » بدلا من :ه زيادة ». 


الاصطلاحات 


خض : يُعَبْرَ به عَن البتسط . 
مهم 


القَوْثَ » هُوَ : وَاحِدَ في كُلَّ الزمان بِعيْنه » إلا أنه إذا كَان الوَقْت يُعْطي 


الآأنتجاء إلى عنَايَة'"' . 


الواقمةٌ : مَايَردَ عَلى القلب مِن ذَلِكَ العالم بأيّ طريق كان » مِنْ خطاب 


أؤمثال . 


العَنْقاءٌ » هو : الحباء الذي قَنَسَ الله فيه أجْساة العام . 
الوَرّقاء : النفس الكَلْيّةٌ » وهو : اللّوْحٌ الْمَحْفوظ . 

العْقَابُ : القلم » وهو : العقل الأول . 

لقاب : الْجدْمٌ الكُلّي . 

الشّجَرَةٌ : الإنسان الكامل . 

السَمْيمّة : مغْرقَة تَدق عن العبَارة" . 

الدّرَةٌ البَيْضاء : العقل الأول . 

لرمجّدة" : النّْفْسَ الكلْيّة . 

0 : اللبَاءُ » الْمسَمّى بالْهْيولَى . 

الحَرّف : اللَقهُ » وهو : مَا يُخَاطِيك الْحَقُ به من العبارات . 


)0( 
00 
نه 
( 


في أ : ٠‏ عنايته » بدلا من : « عناية » . 

يقول فلوجل : في الأصل : ه على العبادة » بدلا من : « عن العبارة ٠‏ . 
في الأصول : « الزمرد » بدلا من : ٠‏ الزمردة » المثبتة في أ . 

في الخطوطات والطبوعات العربية : « السبخة » بدلا من : « السبحة » . 


حي الدين أبن عربي 13 
السْكِينَةٌ : ماتجدة من الطّمَأنِيئّة عنْدَ نزول" العَيِب . 
التداني. : مثراب الْمَعَرّبِينَ : ش 
ادلي" : نزول الْمُمَرّبِينَ » ويُطْلَق بإزاء نُزول الْحَقَ إِلَيْهم عند التداني . 
ارقي : التقل!" في الأخوال وَالْمَقامات وَالْمَعارف . 
التْلفي : أخذك مَايَرِدُ من الْحَق عَلَيِكَ . 
الوق وما نك تامو المدروواق الع شد 
الرّجَاء"' : الطّمَّعٌ في الآجل . 
الصّعْقّ : الفناء عنْد التَجَلّي الرّبّاي . 
الْخَلْوَةٌ : مُحَادَتَةٌ السَرّ مَمْ الْحَقَ حَيْث لامَلك وَلاأَحَدَ سواة . 
الْجَلْوَةٌ : خرويٌ العَبُد من الخلوة بالنعوت الإلميّة . 
المخدع : مَوْضِعٌ سَثْر القطب عن الأفراد الواصلين . 
الْحِجَابُ : كل ماسر رم عَيْنِك . 
النْوَانَةُ : الْخلَعٌ الي تخ تَخْص الأقراد » وقَدْ تكون الْخلّم الْمُطلقَة . 
الْجَرْسُ : إجال” الخطاب بِصَرْبِ مِن القهرٍ . 


(0) 
(0 
(0 
(9 
(0) 


في الأصول : ه تنزّل ه بدلاً من : ه نزول » المثبتة في أ . 

يقول فلوجل : في الأصل : ه التدني ٠»‏ بدلا من : ٠‏ التدلي ٠»‏ . 

في الأصل : ٠‏ التّنفل » بدلا من : ه التنقل » المثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية . 
في الأصل : « الزجاء » بدلا من : ه الرجاء ٠‏ المثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية . 
يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ الإجال ء بدلا من : « إجال » . 


00 
0 
0 
(0 
09 
4 


لح س7 5 ا ا اراد 1 
2-2-0 


الاصطلاحات 
الأنّحادُ : تَصَيّرٌ ذَاتَيْن واحدة » ولايكون إلا في العَدّد » وهو محال . 
القَلَمٌ : عَلَمّ التفصيل . 
الأنانّة7) : قولّك أنا . 
النُون : عَلَمٌ الإجال . 
المُوَيّة : الحقيقةٌ في عالم القَيْب . 
اللّوْحْ : مَحَل الشدْوِينِ والتنْطِير الْموِجْل إلى حَدٌ مَمْلوم . 
الأنانية' : الْحَقِيقَة بطريق الإضاقة . 
الرَعُونَة : الؤقوف مَعَ الطبع . 
الإهِيةٌ : كل ثم إهي مُضاف إلى البَمّر . 
التَحَته() :ءَ عَلامَُ الْحَقَ على القأب للعارفين! 
الطَبعٌ : ماسبّق به العلُمّ في حَقَ كل شد 
الإلهيية" : كُلَ آئم إلهي مُضاف إلى 0 أو رُوحاف . 
المنّصّة : 0 «وعى :تلات وكات 
السّوى , هو : غَيْرٌ الْجَمَد » ٠‏ كُل رَوْحظَهَرَ في جم نَاري أو نوري . 


في أ : ه الأنية » بدلا من : «٠‏ الأنانية » . 

في أ :ه الختم » بدلا من : ه التختم » . 

في الأصول : « من العارفين » بدلاً من : « للعارفين » . واللثبت من أ . 

في الأصل : ٠‏ الألية » بدلا من : ه الإلمية » المثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية . 
في الأصول : ه تجلي الأعراس » بدلا من : « محل الأغراس » . والثبت من أ . 


00) 
م١‎ 


محي الدين ابن عربي ١‏ 
التُورٌ : كل" وارد إهي يَطرّد""' الكؤن عن" القلب . 
الظُلْمَةٌ » قَدْ يُطْلَقَ على العلم بالذّات ٠‏ فإنّها لا يَكْشَفْ مَمَها غَيْرها . 
الضياء : رؤية الأغيار بغيرالحق . 
الظّل7) : وجود الرّاحة') خَلف الْحجَاب . 
القرٌ : كل علْم يصون فساة عَيْن الْمُحَقْق ا" 
النّبُ : ماصين من العُلوم عَن القلوب الْمَتَعلقّة بالكون!" . 
[ نْب ] اللّبْ : مادة الور" الإلهي . 


العّمُوم : مَايَقَمٌ مِنَ الاشتراك " في الصفات " . 


الْخُصُوص : أحديّة كل شىء . 


١‏ ا م اليه د ااام > (0١ 3 ٠١(‏ مه 


يقول فلوجل : في الأصل : ٠ه‏ وكل » بدلا من :« كل ٠‏ . 

يقول فلوجل : في الأصل : «ه تطرد » بدلا من : « يطرد » . 

يقول فلوجل : في الأصل : «ه عس » بدلا من : ٠‏ عن ٠‏ . 

العبارة الأخيرة في الأصول : ٠ه‏ الظّل أيضأً مرورية الأغيار بغير وجود ٠‏ أي حرفت كامة 
٠‏ الضياء ٠»‏ ومابعدها . والتصحيح الثبت من أ . 

في الأصول : «٠‏ الواجد » بدلاً من : « الراحة ٠‏ المثبتة في أ . 

في المطبوعات العربية : ه بالتجلي له » بدلاً من : « يتجلّى له ». في | ١:‏ كا يتجلى له » . 
في الأصل : « لابالكون » بدلا من : « بالكون » الثبتة في الخطوطات والمطبوعات العريية . 
يقول فلوجل : في الأصل : « نور» بدلا من :ه النور» . 

زنادة من 1 . 

في الأصول : ٠‏ الغيب » بدلا من : ٠‏ الفير ه الثبتة في أ . 

في الأصل : ه يكون ٠‏ بدلا من : ه تكون » المثبتة في الخطوطات والمطبوعات لعريية . 


ف 


القَيْبُ : كل مَاسَتْرَهُ الْحَقُ عَنِكَ1'" لامنة . 
عالمُ الأمْرِ : ماوٌجد عن الْحَقّ بغَيْر سب » ويُطْلق بإزاء الْمَلْكُوت . 
عالمٌ الْخَلْق : ماوٌجد عن" السبّب'" ٠‏ ويُطْلَقَ أيضاً يإزاء عالم الشهادة . 


العارف والْسَعْرِقَةٌ : مَنْ أَشْهَده الب تَفْسَة0 ٠‏ فَظَهَرَت الأخوال ‏ على ]9 


نفسه ؛ والْمَعْرقَةٌ : حَالَهُ . 


العالمٌ والعلمٌ : مَنْ أَشْهَدَه الله ألوميّة ذاته ولم يَظْهَر على حال ٠‏ والعِلُم : 


حَالَةُ . 


الْحَقَّ : ماوَجَبٍ على العَبْد مِنْ جانب الله » وماأَوْجَبَة الْحَقّ على نفسه . 
الباطل > هو : الْمَعْدُوم' . 
الكؤْن : كُل أُمْرِ وَجُوديَ . 
الرّداء : الظهورٌ بصفات الْحَقّ . 
م الاغتدال في الأشياء . 
الكَمَالُ : التنزية عن الصّفات وآثارها . 


في الأصول : ه منك » بدلا من : ه عنك » المثبتة في . 

يقول فلوجل : في الأصل : ه عند ٠»‏ بدلاً من : ه عن " . 

في الأصول : ٠‏ الّبب » بدلاً من : « سبب » الثبتة في . 

في الأصول : «٠‏ عليه » بدلاً من : ه نفه » المثبتة في أ . 

إضافة من الطبوعات العربية » وفي أ : « عليه » مع حذف ٠:‏ نفه » . 

في أ : ه العدم » بدلا من : « المعدوم » . 

في الأصل : « أرين » . وأزين هو تعريب لامم بلدة هندية تدعى : أَجَيْن , اعتبرت ققدهاً 
نقطة الاعتدال » أي : تقطة تقاطع خط الاستواء مع خط نصف النهار » وهو تقريباً يماثل 
خط غرينتش الآن » ويستعمل لفظ ه أزين » عادة للدلالة على الاعتدال في الأشياء . 


محبي الدين ابن عربي ١‏ 

البَرْرّحٌ : العالمَ الْمَشْهودُ بين عال "ا المَعاني والأجسام . 

الْجَبَرُوتَ , عند أبي طالب [ الي ] » هو : عاله!" العَظّمّة ؛ وعند 
الأكتّرِين العالَمٌ الوسَط . 

املك : عالمٌ الشهَادة 

المَلكُوت : عالم الغَيْبٍ . 

مَلِكُ [ مالك ] الْمّنْكِ » هو : الْحََُ في حال الْمّجَازاة ِلْمَبْدِا" على ما كان منة 
مما" أَمرَ به . 

الْمَطّلَمُ : النظرٌ إلى عالم الكَؤن ٠‏ والنّاظِرٌ بعين الحق”) حجاب العِرة 
هو : العَمّاءِ وَالْحَيْرَةٌ . 

مَل » هْوَ : الإنْمَان » وهي : الصورة"" التي قرا" عَلَيْها . 

العَرْشُ : مُسْمْوَى الأثماء الْمُقيّدَة . 

الْكُرْمِي : مَوْضِعٌ الأمرٍ والنفي . 

القدّمٌ : ماتَبَت لِلْعَبد في" علم الْحَقَ . 


)0( يقول فلوجل : في الأصل : ه العام » بدلا من : ٠‏ عام » . 

)2 يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ العالم » بدلا من : ٠‏ عالم ٠‏ . 

0( يقول فلوجل : في الأصل : « العبد ء بدلا من : ه للعبد ه ؛ وقي أ : « مجازاة العبد » بدلاً من : 
المجازاة للعبد » . 

(8) في الأصول : ٠ه‏ منه بعين الحق مما » بدلا من : « منه مما » امثبتة في أ . 

(5) في أهنا وردت : ه بعين الحقّ » بدلاً من ورودها في التطر التابق في بقية الأصول . 

. في الأصل : « صورة ء بدلا من : ٠ه الصورة » المثبتة في الخطوطات والمطبوعات العربية‎  )3( 

0) في الأصول : ه يظهر » بدلا من : ٠‏ فطر » للثبتة في أ . 

(8) في الأصول :« على » بدلاً من : «٠‏ في » المثبتة في أ . 
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الاصطلاحات 
العيد : ما يَمُودَ على القَلْب من التَجَلّيات بإعادة الأغمال . 
الْحَد : الفكل يتنك ونه 0 /' 
: ماطلب 5 ٠‏ كالعالم . 
: ماطلب النْسْبَةَ » الأول . 
الرؤيةٌ : الْمُعَاهَدَةٌ بالبَصر لا بالبصيرة » حَيْتْ كان حَكْمِي [ كذا ] . 
النَْسَنْ : مايَقع"' به الإُضَاءً الإلهي"" لآذان العارفين . 
الْهُوّ : 0 الُذى لايصح شهودة : 
الفهْوَانيَةُ : خطاب الْحَقَّ بطريق الْمَكافَحَة في عالم المثال . 
الوا : بُطُونْ الْحَق في الْخَلق . والْخَلْق في الْحَقَّ . 
العْبُودةٌ : او و" 
الانْتبَاهُ : رَجْرٌ اْحَقّ للَْبْدِ على طريق العنايّة . 


التق : الهم عن لله ف ره . 


التَصَوّفُ : الوشوف مم الآداب الشْرْعِيّة ظاهراً وباطناً » وهي الخلّق 


(0) 
(0 
(0 


(9 
(0) 


يقول فلوجل : في الأصل : ٠ه‏ أي الحق ه بدلاً من : « بينه » . 

يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ تقع » بدلا من : « يقع .٠‏ 

يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ الإفصاح التي » بدلا من : ٠‏ الإفصاح الإلمي » ؛ وهي كذلك في 
0 

يقول فلوجل : في الأصل : ٠ه‏ سواي » بدلا من : « السّواء » . 
في الأصل : ه لريهم مقام العبودية » بدلا من : ه في مقام العبودية لربه » المثبتة في الخطوطات 
والمطبوعات العربية . 


الإلميّة"' ٠‏ وقَدْ يُقال بإزاء إثيان!) مكارم الأخلاق'" وَتَجَنْب!" سفسّافها . 
التَحَنّي : الانّصاف بالأخلاق الإلميّة") ؛ وعندنا : الانّضَافَ بأخلاق 
العٌبُوديّة » وَهُوَ الصّحيحٌ » فإنة أنه وأزى!" . 
مر الَرٌّ : ما آنْقَرّد به الْحَقُ عَن العَبْدِ . 
وجَمْلَة هده الأمماء مئتين ونين 


الاعل كا مه . وآله أَجْمَعِينَ الطَيّبينَ الطاهرين وَسَلْمَ تَملماً 
كثيرأ كثيرا » ب<ّ بِحَمْد الله تعالى وَمِنْ تؤفيقه ؛ وَصَلَّى الله على مُحَمّدٍ وآله أَجْمَعِينَ . 


. » الخلق الإلهية‎ ٠ : في ]أ :ه الأخلاق الإلحية» بدلا من‎ )١( 

(1) يقول فلوجل : في الأصل : « الإتيان » بدلا من : « إتيان » . 

() في الأصول : « المكارم للأخلاق ٠‏ بدلا من : « مكارم الأخلاق » الثبتة في أ . 

9( في الأصول : « تجتنب » بدلا من :٠ه‏ تثب » الثبتة في أ . 

(5) يقول فلوجل : في الأصل : ٠‏ التجلي الاتصاف ء بدلا من : ٠ه‏ لتجلي الصفات » . وفي المطبوع : 
« لتجلي الصفات الإلحية » بدلا من : ه التجلي : الاتصاف بالأخلاق الإلمية » المثبتة في أ . 
وه التحلي » المثبته هنا هي الصواب . 

3( كامة : « أزى » زيادة من أ . 


فهرس اصطلاحات الشيخ محبي الدين ابن عربي 


١7/7١ الآلية‎ 

١/١ اتحاد‎ 

إثبات ١٠/لا‏ 

١١/06 أدب‎ 

أدب الحق ١/60‏ و٠‏ 
أدب الخدمة ١/60‏ و5 
أدب الشريعة 6ه/5 , ١/56‏ 
أديب هه/؟ 

إرادة ”م/ه و١١‏ 
إرادة المَنى ١7/65‏ 
إرادة الحق 1/0 
إرادة الطبع ١/55‏ 
أزين ١١/7‏ 

١ أسم‎ 

٠١/١ إشارة‎ 

اصطلام ١1/17‏ 
اعتبار 7/66 

أفراد 5ه// 

١/١ إلطية‎ 

إلياس 5/18 

إمام /ام/” 

إمامان لاه/” 

أمناء لاه/ 

أمين لام/ه 

5/7١ أنانة‎ 


7/7/١ أنانية‎ 

انتياه 6/ا/؟١‏ 

انزعاج 0هه/١١‏ 

أنس 8ه/ه 

الإنسان الكامل ١١/38‏ 
أوتاد ٠١/61‏ 

أول 30 

باطل "/ا/ة 

بدل 5ه/؟١‏ 

1١7/61 بدلاء‎ 

١/7 برزخ‎ 

بسط زمره , خهكتر/١ا‏ 
بعد 1/٠١‏ 

بقاء ؤم/يم 

يواده 6ك/ة 

تجريد 5/117 

١71/7 تجلى‎ 

تحقيق الإشارة 05/16 
تحقيق الأمانة 5/14 
تحقيق زيادة الحال 66١/؟‏ وه 
تحلّى 7//١‏ 
0 

١/15 تخلى‎ 

تداني امون 

تدلي 7/15 


محبي الدين أبن عربي 


ترقي 16/] خاطر ١/1١‏ 
تضوف 19/7 الخاطر الأول ؟ه/ 
تفريد ,//١7‏ الخاطر الرباني 5/47 
تكوين ٠‏ راجع : تلوين 5/١7‏ خصوص ١//ه‏ 
تلقي ذأكره الخضره/١‏ 
تلوين 5/17 خلوة ٠١/16‏ 
تمكين 77/ه خوف 7/15؛ 
تواجد ١١/08‏ داعية ؟ه/8 
توي 1/14 درة بيضاء 4ا/؟١‏ 
جبروت ”//5 ذوق 5/6١‏ 
جرس ١6/16‏ ذهاب ؟8/ه 
الجسم الكلي ١٠/1‏ رجاء (ه/” ,» كك/م 
جلال وه/؟ رداء 1١/8/57‏ 
جلوة ١1١/55‏ رسم 1١1/117‏ 
جمال ده/لا , وهم/ع رعونة ١لم‏ 
جمال الجلال 8ه/م وهو ٠١‏ رغبة 1/1١‏ 
جمع اه/ه زغبة اكه 
جمع الجنع ؤم/< روح ١1/1١‏ 
حال ههه رؤية 6//ه 
حجاب ١7/335‏ رياضة شين 

1 رياضة الآادب ١1/67‏ 
عدا رياضة طلب 71/7 و؟١‏ 
حرف 11/88 زاجر 5”/ه 
حرية 0/77 زمان 7/85 
ا الزمردة ١5/34‏ 
حق الاره زوائد ١7/710‏ 
حق اليقين ١1/ه‏ سالك 05/ه 
حقيقة 1١/7١‏ ,2 “لا/ه و" السبب الأول ؟ه/٠‏ 


حيرة "//ة سبحةٌ ١6/188‏ 


فهرس اصطلاحات الشيخ محبي الدين ابن عربي 


١7/7١ الآلية‎ 

١/٠ اتحاد‎ 

7/٠١ إثبات‎ 

١7/04 أدب‎ 

أدب الحق ١/60‏ و١٠‏ 
أدب الخدمة ١/60‏ و١‏ 
أدب الشريعة 7/56 . 6ه/١‏ 
أدي قن 

إرادة 4/67 و١١‏ 
إرادة الَنى ١7/55‏ 
إرادة الحق 11/01 
إرادة الطبع ١/57‏ 
أزين فهكن 

١1/517 أسم‎ 

٠١/7١ إشارة‎ 

اصطلام ١7/17‏ 
اعتبار 6ه//, 

أفراد 1/, 

١/٠١ إلهية‎ 

إلياس 5/18 

إهام /اه/” 

إمامان /اه/” 

أمناء لاه/ه 

أمين لاد/ه 

5/7١ أنانة‎ 


7/7/١ أنانية‎ 

١7/876 انتباه‎ 

انزعاج هه/١١‏ 

أنس 8ه/و 

الإنسان الكامل ١١1/178‏ 
أوتاد 1ه/١٠‏ 

أول ا 

باطل "لا/ة 

١7/61 بدل‎ 

١7/61 بدلاء‎ 

برزخ ”//١ا‏ 

بسط ذه/ه ,» خهك/١‏ 
بعد 9/56١‏ 

بقاء هيم 

بواده دك/ة 

تجريد 5/117 

١7/7 تجلي‎ 

تحقيق الاشارة 5/16 
تحقيق الأمانة 6/١6‏ 
تحقيق زيادة الحال 5/١6‏ و ه 


تحلي 7/8/0 
تختم ٠١/77١‏ 
تخلى ١/16‏ 
تداني امون 
تدلي 7/75 


5/1١ ترق‎ 

١14//5 تصوف‎ 

تفريد ؟ك/لا 

تكوين » راجع : تلوين 5/١7‏ 
تلقى 76/ه 

تلوين لون 

تمكين 307/ه 

تواجد مه/١١‏ 

تولي 5/14 

جبروت 7/7/9 


١6/856 جرس‎ 

الجسم الكل حك/١٠‏ 

جلال ١ه/؟‏ 

١١/574 جلوة‎ 

مال مه//ا » ذه/ع 

جمال الجلال 2ه/ه وه و١٠‏ 


جمع 0/64 


جمع الجمع 1/64 
حال ممره 


حجاب 1/65 

حد 7/76 

١5/48 حرف‎ 

حرية 717/ه 

١7/01 حضور‎ 

حق اليه 

حق اليقين 0/1١‏ 

حقيقة < هك و9 
حيرة "ب/6 


حي الدين ابن عربي 


خاطر 1/1 

الخاطر الأول 1/07 
الخاطر الرباني 1/47 
خصوص ١/8/١‏ 
الخضر ١/18‏ 

٠١/15 خلوة‎ 

خوف 15//ا 

داعية 8/67 

درة بيضاء ١7/14‏ 
ذوق 7/٠١‏ 

ذهاب 65/85 

رجاء (ه/” ؛ ككلم 
رداء ١١/87/57‏ 

١7/107 ريم‎ 

رعونة ١الم‏ 

”/1١ رغبة‎ 

رهبة 4/15 

١١/1١ روح‎ 

رؤية ؛//ه 

رياضة ١١/57‏ 
رياضة الأدب 11/85 
رياضة طلب 1١/65‏ و7١‏ 
زاجر 6ث/ه 

زمان 5//ا 

١5/١4 الزمردة‎ 
١7/61 زوائد‎ 

سالك 65/ه 

السبب الأول 7/6 


سبحة ممه ١‏ 
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المتر/١١‏ 
سحق 1/17 
سرّكك/ا 

سر الحال ١/515‏ 
سر الحقيقة 7/77 
سر السير ه//] 
9 العام نهل 
سفر 5/65 
سكر 1/6١‏ 
سكينة 1١/13‏ 
سمسمة 11/18 
سواء ٠١/874‏ 
سوى ١5/7١‏ 
شاهد ١ك/4‏ 
شجرة ١١/184‏ 
شريعة 1١/017‏ 
شرب 1/٠١‏ 
شطح 1/ظ2> 
صحو ١/6٠١‏ 
صعق 1/19 
صفة 7/7/6 
ضتائن 14/١17‏ 
الضياء 5/7/١‏ 
طبع ١1/7١‏ 
طريق ٠١/06‏ 
طوالع 23/6 
ظل ١//غ‏ 
ظامة ١/8/؟‏ 
عارف 4/7/7 


الاصطلاحات 


عالم 7/7 , 7/7/4 

عالم الأمر 5/76 

عام الخلق ؟//؟ 

عالم الشهادة ؟//؟ , ؟لا/ع 
عالم العظمة ؟/7/7 

عالم الغيب 5/7 

عالم الكون 8/7 

عالم الوسط 5/7 

١١/876 عبودة‎ 

العدل والحق الخلوق به 5/67 
عرش 11/75 

العزم ؟ه/ه 

عَقاب 1/88 

العقل الأول 1/18 و١١‏ 
علّة ٠١/77‏ 

عم فد 

عم الإجمال 6/٠١‏ 

عم التفصيل 7/٠١‏ 

عم اليقين 7/56١‏ 

عماء عام 

وم الا/ه 

العنقاء ها//؛ 

١/8/6 العيد‎ 

عين التحم وو 

عين اليقين 5/١١‏ 
غراب ٠١/388‏ 

١7/11 غرية‎ 

غربة عن الحال ١5/77‏ 
غربة من الحق ١5/87‏ 


غوث ١ه/ه‏ , لاة/اولا ء ها1/؟ 
غيب ١/1/7‏ 

غيبة 49ه/١٠‏ 

غيرة 7/71 

فترة 5/17 

فتوح الم 

فرق 1ه//, 

فصل 5/765 

فناء ؤه/ة 

فهوانية 5/7/6 

قبض 7/08 » 7/74 
قدَم ؟/ا/١‏ 

8/56٠ قرب‎ 

القثر ١/ا/ه‏ 

القصد ٠١/67‏ 
قطب >5ه/8 

قم د 0 ونا 
كتان الأسرار والسرائر 5/107 
كريبى ١7/877‏ 

كابة الحضر: ة 6ل/ا/ي” 
كال ارا 

كن 7/7/5 

٠١/77 كون‎ 

لب الاي" 

لب اللب ١لاىلا‏ 
لسن 7/7/6 

8/1١ لطيفة‎ 
١5/54 اللغة‎ 


لوامع 2/6 


محي الدين أبن عربي ها 


لوائح وان 

5/7/١ لوح‎ 

اللوح الحفوظ 8/88 
مالك الملك ؟//5 
مثل ٠١/7‏ 

مجاهدة ١/87‏ 
محادثة 8/6 
حاضرة 15/8714 
محق ٠١/85‏ 

حو وكرة 

مخدع ذأكي/ك١ا‏ 
مرأد 5/04 

مريد ١5/67‏ 
مافر 6ه// 
مامرة ١/866‏ 
مطالعة /اك/ي” 
مطلع كلايم 
معدوم غة" 
معرفة 14//'7 وه 
مقام 5/50 
مكاشفة 5/11 
مكان /اه/؟١‏ 
مكر ٠١/67‏ 

ملامية /اة//ة و ٠١‏ 
ملك ؟7//؟ 

منصة 17/7١‏ 
منية ١7/07‏ 
الناظر ؟/ا/ه 
نجباء 6/01 


فلحق مستل من الكتاب التذكاري للشيخ الأ 
ي للشيخ الأكبر 


إ مك د» 
لَحَمْهُورَةالصَربتّية المتحددة 


الكناسبالتركارى 
 2([‏ دل 
ع 


ال ١رإاعارة‏ 31 
ى ال معوتة المامك: 
اي 


القصزالنالك 


سم 14 - و72 
َي الرمَرْعِنرابنَعَريَ 
قدهان ” جما نالأشواق» 


الدكؤر رك غ مود 


لم ايت 


الأصل ف الرمز هو أن يجىء لاحم لما يرمز له » إذ تَعمْرض لنا حالة” 
أو فكرة"» نريد تمييزها ما قد مختلط بها » من أشباهها أو أضدادها » فنبحث 
لما عن رمز بميزها ؛ والأغلب أن تكون الخالة المرموز لها مجردة » وأن يكون 
الرمز المميز لها شيئآً حسوسا يحسد تحصائصها ومعناها » ومن ثم كثر استخدام 
الرمز فى الدينوالتصوف والشعر والفن» وهى مجالات نختلج فيها بالنفس أفكار 
ومشاعر يتعذر تعريفها بالحد العلمى الرياضى الحامم » فيلجأ صاحبها ‏ 
إذا أراد التعبير عنها ‏ إلى تصويرها فق مجسدات مما تألفه العين والأذن وغيرهما 
من الحواس ؛ وععمقدار ما تكون الموازاة كاملة بين الخالة الباطنية التى نريد 
إخراجها » وبين الشىء انس الذى وقع عليه اختيارنا لترمز به إلى 
تلك الحالة » تكون العملية الرمزية قد حققت غايتها ؟؛ وإذن فنقطة البدء 
الطبيعية» ف عملية الرمز هى اختلاجة النفس بحالة يراد التعبير عنهاء ثم يتجه 
طريق السير من باطن إلى ظاهر» من حالة وجدانية داخلية » إلى شىء بحس 
فى دنيا الأشياء الخارجية . 


لكن هذا الترتيب الطبيعى ‏ فها نرى ‏ قد انعكس أحياناً عند ابن عرى 
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فى ديوا نه وتر.جمانالأشواق(١)4لأنه‏ بمثابة من وجد نفسه أمام طائفة من الرموز 
المسدة» وأراد أن يلتمس لها من الحياة الشعورية الداخلية ما يصلح أن يكون 
مرموزات لا ؛ فالموقف هنا شبيه بما محدث بين الشاعر من جهة والناقد 
من جهة أخرى» ذلك أن الشاعر بعد أن ينيض قلبه يخلجات وجدانه» وبعد أن 
يسكب هذه الخلجات فى صور محسة جسدة » يعر مها على سامعيه أو قارئيه» 
يجىء الناقد ‏ أو مجموعة النقاد ‏ فيبدأً السير من هذه الصور اللارجية الى 
يصادفها فى شعر الشاعر » ملتمسا طريقه إلى ما عساها أن تكون الحالات 
الوجدانية الداخلية الى كانت قد اختلجت ف قلب الشاعر حين نظم ما نظم ؛ 
فاتجاه السير عند الناقد مهاد لاتجاه السير عند الشاعر » فهذا ينتقل من باطن 
إل ظاهر » وذاك ينتقل من ظاهر إلى ياطن » وكثيراً ما يع التاقد على أ كثر 
من تأوبل واحد للرمز الذى يحاول تأويله » فيظل يتساءل : ترى هل أراد 
الشاعر بذا الرمز كذا أوكذا من حالاته ؟ وما أكير مايختلف الثقاد ق تفسير 
الصورة الشعرية الواحدة » فهذا يرجعها إلى معنى » وذلك يرجعها إلى معى 
آحر » لأن المعبى كامن فى بطن الشاعر ‏ كنا يقولون - ومحاولة الوصول 
إليه اجتهاد قد يصيب وقد يخطىء . 

وابن عرلى فى ديوانه وترجمان الأشواق؛ كان شاعرا ٠‏ ثم كان ناقدا ؛ 
انظم قصائده » ثم حدث له من الظروف ما حمله على تفسيرها » أعتى على أن 
يرجع بما هو وارد فيها من رموز وصور ء إلى الأصل الباطنى الذى كان 
باعثاً على خلق تلك الرموز والصور ؛ ولو وقف ابن عرفى فى الخالتين : 
حالة كونه شاعرا شمر فنظم » وحالة كونه تاقدا مفسراً يرد النظم ورموزه 
إلى منبعه الشعورى الحبىء » أقول إن ابن عرلى لو وقف قى هاتين الحالتين 
موقفاً واحداً » لحاء سيره من الداخل إلى اللخارج متطابقاً مع سيره من الخارج 
إلى الداخل » وإن اتختلف انجاه السير فى الخالتين » فإذا كانت حالة التتزلات 
الروحانية ‏ قد نمجسدت فى صورة السحاب الممطر ء فما عليه عندما يريد 

١45١ اعتمدنا عل طيعة و دار صادر و » ييروث‎ )١( 
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الشرح إلا أن يعود بنا من رمز السحاب الممطر الوارد فى القصيدة إلى الخالة 
الداخلية التى كانت ميعث ذلك الرمز » والتى هى حالة التنزلات الروحانية . 

لكتنا نرجح أن ابن عرلى - قى بعض قصائده ‏ لم يق فى الحالتين 
موقف واحدا » فى الحالة الأولى ‏ حالة كونه شاعراً ‏ صدر فى شعره 
عن حب حقيق لفتاة حقيقية » اسمها والنظام» وهى ابنة شيخه فى مكة » 
مكين الدين ألى شجاع زاهر بن رسم بن أنى الرجا الأصفهائى ؛ وى الخالة 
الثانية ‏ حالة كونه شارحا لشعره - صدر فى الشرح والتأويل عن رغبته 
فى أن تكون الرموز الواردة فى ذلك الشعر صاكة للتفسير الصوى ؛ مما اقتضاه 
فى عملية الشرح إعمال العقل وذكائه . وإظهار القدرة على تخربج معان من 
رموز لم تكن فى الأصل مقصودة لها » فوجدناه موققا فى مواضع » معتصسفاً 
فى مواضع أخرى » كا وجدنا الفرق هائلاً بين سلاسة الشعر ودفء العاطفة 
فيه » وبين التواء العبارة النثرية الى جاءت تشرحه » التواء يوحى بالحهد 
اليذول نحو صرف العنى إلى أصل غير أصله » وإننا أمام هذا الفرق البعيد 
بين وضوح الشعر وتموض النثر » لتكاد نرتاب فى أن يكون الشارج هو 
نفسه الشاعر » كا قد ورد ق مقدمة الديوان الى كتيها الشاعر نفسه . 

ولو كان ابن عرى قد وقف موقفا واحدا فى شعره وق نحليله لذلك 
الشعر » أو لو كان الشاعر هو نفسه الناقد » لا رأينا تأويله لبعض رموز 
شعره يتخذ صورة «إما ... أو ... » أى لا رأيناه بالنسبة للرمز الواحد يقول 
إن هذا الرمز إما يشير إلى كذا أو إلى كيت » لآن هذا التردد لا يكون 
فو الأغلب - إلا إذا كان صاحبالتحليل والتأويل لا يعلم على وجه اليقين 
ما كان فى يطن الشاعر وهو ينظم » كأن يقول عن «الركائب » إنها إما 
الإيل وإما السحاب » وعن الغزال إنه إما يشير إلى الغزل مع الحبيب » أو 
إلى حالة التجريد الى تتناسب مع شرود الغزال فى الأرضص الفلاة . 

ومهما يكن من أمر القصائد وشروحها » فها هى ذى قصتها كا يرويها 
لنا ابن عرلى فى المقدمة ع يقول إنه لما نزل مكة - وكان له من العمر عتدئذ 


فى 


نحو ثمانية وثلاثين عاماً ‏ التتى مجماعة من الفضلاء » كان من يينهم «الشيخ 
العالم الإمام بمقام [براهيم عليه السلام » تزيل مكة البلد الأعين » مكين الدين 
أنى شجاع زاهر بن رسمم بن أى الرجا الأصفهانى » وكان لهذا الشيخ 
وبنت عذراء ... تسمى بالنظام وتلقبيعين الشمس واليها... ساحرة الطرف» 
عراقية الطرف » إن أسهبت أتعبت » وإن أوجزت أعجزت » وإن أفصحت 
أوضحت ... ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأدراض » السيئة الأغراض » 
لأخذت ةشرح ما أودع الله تعالى فى خللقها من الحسن » وى نمُلقها الذى 
هو روضة المزن ... فقلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان 
النسيب الرائق ٠‏ وعبارات الغزل اللائق » ولم أبلغ فى ذلك بعض ما تجده 
النفس » ويثيره الأنس ء من كريم ودها ... فكل اسم أذكره فى هذا الحزء 
فعنها أكنى ء وكل دار أندا فدارها أعنى ؛ ول أزل فيا نظمته ى هذا 
الحزء على الإبماء إلى الواردات الإلحية » والتتزلات الروحية » والمناسبات 
العلوية » جرياً على طريةتنا الكل .... ؛ 

غير أن بعض الفقهاء عدينة حلب أنكر على أشعار هذا الديوان أن تنكون 
من الأسرار الإلية » وأن الشيخ إنما يريد به غزلة حقيقياً بفتاة حقيقية » 
وإن يكن مخى ذلك لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين » فما إن جاء هذا 
انبأ إلى ابن عرلى » حتى شرع فى شرح ديوانه على مسمع من جماعة من 
الفقهاء » شرحاً يوضح كيف يصاغ القول بعيارات الغزل والتشبيب » حين 
يكون المقصود هو الأسرار الإلحية ؛ فلما سمع الشرح ذلك المتككر » تاب 
إل الله . 

والحق أن ما يذكره ابن عرلى عن هذا الديوان يصفة خاصة » حين 
يقول ووشرحت ما نظمته بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية . . أشير بها إلى 
معارف » ربانية» وأنوار إفية » وأمرار روحائية » وعلوم عقلية؛ وتنبيهات 
شرعية » وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس 
هده العبارات - فتتوفر الدواعى على الإصغاء إليها » حين يقول أبن عرلى 


زف 


هذا القول عن هذا الديوان مخاصة » فهو إنما يساير نظرته العامة » الى نجعل 
من الأشياء والصور ومسارح تتجلى فيها صفات الحق وأمماؤه ‏ بل هى 
عين تلك الصفات والأسماء ؛ فكل صفة وجودية ندركها فى الأشياء » 
إما هى مجبل خاص من الى صفة إلهية مطلقة » أو اسم إلى مطلق؛ )١(‏ 

ول نكن لتشكك فى صدق هذا الزعم بالتسبة إلى ديوان وترجمان 
الأشواق؛ لولا أننا وجدنا قصائد كثيرة من قصائده تكون أكثر انسياقا مع 
المعبى الغزلى المباشر » وأن أمثال هذه القصائد » حين تؤوّل على التفسير 
الصوق » يقتضى شيثا من الاعتساف الذى يشد المعبى شدا محرءجه عن طريقه 
السوى السليم ؛ على أنه من الحق كذلك أن مة قصائد أخرى نراها أكر 
انسياقا مع التأويل الصوف منها مع الغزل المباشر ء "كا أن هنالك فئة ثالثة 
من القصائد يكاد يتوازن فيها الانجاهان موازنة عادلة » فهى «تسقة مع الغزل 
المباشر اتساقها مع التأويلات الصوفية على حد سواء » وسنسوق - فى موضع 
تال من هذا المقال ‏ أمثلة توضح هذه الحالات الثلاث . 

كك 


وق مقدمة الديوان » وكذلك فى مواضع أخرى من الشرح - وقد 
أطلق على شرح الديوان اسم وذخائر الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق» - 
إشارات تدل دلالة واضحة على منهج الرمز عند ابن عرلى ؛ فى قصيدة 
قوامها ستة عشر بيتا » يوردها فى المقدمة » يضع قاعدته الأولى » ويسوق 
لها الأمثلة » وهى أنه إذا ما ذكر فى حديثه طللا » أو سحابا » أو زهرا » 
أو بروقا » أو رعودا 3 غير ذلك من صور الكائنات » فينبغى للقارىء 
أن يصرف الحاطر عن ظاهرها وأن يطلب الباطن انتى وراء ذلك الظاهر » 
ليعلم المعى المقصود » لا يل إن الضمائر والحروف ينبغى كذلك أن تؤول 
عند الفهم تأويلاً يستخرج منها السر الصوق الكامن فيها : 


75 و التصوف ع الدكتور أيو العلا عقيق » ص‎ )١( 


كل ما أذكره من طلل أو ربوح أو مغان كل ما 


وكذا إن" قلت ها أو قلت يا 
وكذا إن" قلت هى » أو قلت هو 
وكذا إن" قلت قد أنجد لى 
وكذا السحب إذا قلت بكت 
أو أنسادى 'محذداة معموا 
أو بدورٌ فى خدور أقّلت 
أو بروق” أو رعود أو صيا 
أو طريق أو عقيق أو نقا 
5 خليسل أو رحيسل آذ ب 
أو نساء كاعبيات 8 

كل ما أذكره مما جرى 


منه أسرار وأنوار جلت 
لفؤادى » أد فواد من له 
صعفة قلسية ‏ علوية 
فاصرف الخاطسر عن ظاهصرها 


وألا » إن جاء فيه 3 أو أما 
أو همو أو هن" جمعا أو هما 
أقدرٌ فى شعرنا أو أتنهما 
وكذا الزهر إذا ما ايتسما 
بانة الاجر أو ورق الحمى 
أو شموس” أو نبات" أنجما 
أو رياح أو ججتوب أو سيا 
أو جبال أو تلال أو رما 
أو رياض أو غياض أو حمى 
طالعات كشموس أو دمى 
ذكره ‏ أو مثله ‏ أن تفهما 
0 يت جاء لبها رب السيا 
مثل مالى من شروط العلما 
أعلمت أن لصدق قدما 
واطلب الباطن حتى تعلما 


ونظرة فاحصة إلى الرموز التى ساقها ابن عرلى أمثلة لا يعتز م فى استخدامه 


شعره » تبين أنه ساق الأمثلة و أمهاء » 
و وحروفا للنداء أو للتعجب » » كا ساقها , 


»و وأفعالا »» و ١‏ شيائر » 
أسماء مقرونة بأفعال؛ »'و وحروفاً 


مقرونة بأمياء » » ثم أشار بعد هذه الأنواع كلها إلى ما يمكن أن يرمز به من 
و حوادث » جرى ذكرها أو ما بمائل تلك التوادث . 


فالأسماء هى : طلل ء ربوع » مغان 


؛ بروق » رعود » صبا » رياح » 


جتوب » مماء » طريق » عقيق » نقا » جبال » تلال » رمال » رنى » 
رياض » غياض » خليل » رحيل » حمى . 


والأفعال هى : : أنجدء أننهسم ء أفل 
والحروف هى : ها ء باء ألا أما 


والغمائر هى : هى » هوء هم » هن ء هما ( وكلها ضمائر الغائب 
مفرداً ومثى وجمعاً) 
والأمماء المقرونة بالأفعال : بكت السحب » ابتسم الزهر » أفلت 
بدور » أنجم نبات . 

والحروفمع الأسهاء : يا حداة » وياورق الجمى . 

أى أن صنوف الكلام على اخختلافها » ينبغى أن تؤخخل مأخحذف الرمز الرامز 
إلى و أسرار» و وأنوار» و جاء بها رب السما » لفؤادى أو فؤاد أى إنسان 
آتعر توافرت له ما قد توافر لى- و من شروط العلما » 

ولكن هل يكنى أن يقال لنا : كلما وجددم هذه الرموز أو أشباهها 
فاصرفوها من معانيها الظاهرة إلى معان باطنة ؟ إن" مثل هذا التحذير وحده 
قد يرك الباب مفتوحا إلى أى معنى يطرأ على ذهن القارىء عند التأويل . 
فافرض أننى صادفت كلمة وجبل0 » وأردت صرفها عن معناها القاموبى 
المعروف ء قماذا أفسرها ؟ أأتخذها رمزاً للسمو أم للصلابة أم للمشقة والحهاد 
أم للرياضءة واللهو أم لوحشة المعتزل » أم لبرودة الرأس بالقياس إلى حرارة 
القلب ؟ هل استوحى و الحبل ؛ جمالا مؤنساً أو جلالا مروعاً مهيبا ؟ .. 
عشرات المعانى قد تتخذ على أنها هى التى ننصرف إليها من المحتى الظاهر » 
فهل عند ابن عرلى قاعدة أخرى تكمل قاعدته الأولى » فتبين وجهة السير 
ابى نتجهها عند تأويل الظاهر معبى باطن ؟ نعم » فقد ورد ى شرحه 
للبيت الأول من قصيدة و الطلل الدارس » ( ص 78 ) ما يدل بعض الدلالة 
على رأيه فى ذلك » إذ يقول إن الأمر متوقف على طبيعة الموقف وسياق 
الحديث » مقرراً و أن الإنسان فيه مناسب من كل شىء فى العالم » فيضاف 
كل مُناسب إلى ممناسبه » بأظهر وجوهه » وشخصصنه الحال والوقت 
والسماع مناسب دون غيره من المنناسب » إذاكانت له مناسبات كثيرة لوجوه 
كثيرة يطلبها بذاته ولو قلنا هذا القول بعبارة من عندنا تتر-جدها » لقلنا : إن 
الإنسان كون أصغر فيه كل ما فى الكون الأآكر من صفات وختصائص » 


7ع 


بحيث يصبح فى مستطاعه أن يواجه كل شىء فى العالم بالخانب الى يناسبه 
ساعة الإلهام » فإذا قيل و جبل » - مثلا ‏ اختر نا من موحياته الكثيرة معنى 
يلاثم ما نحن فيه » يساعدنا فى هذا الاختيار ما فى طبائعنا من نخصوبة 
وعَنى كنا يساعدنا كذلك اللسان العرلى الذى من مميزاته أن م يعطى التفهم 
بأد شىء من متعلقات التشبيه » ( انظر ص 1١6‏ ) فحسبنا أن يجىء الرمز 
مشيراً أدنى إشارة إلى المرموز له لندرك الباطن المنشود من وراء الظاهر » 
ويضيف ابن عر إلى قواعده النظرية هذه » مثلاً تطببقياً. للطريقة الى 
يريد لشعر ديوانه أن سمهم ا » إذ يروى حكاية جرت له فى الطواف 
فيقول : وكنت أطوف ذات ليلة بالبيت » فطاب وقبى »© وهزلى حالكنت 
أعرفه » فخرجت من البلاط من أجل الناس » وطفت على الرمل » فحضرتى 
أبيات » فأنشدتها » أسمع ها نفسى ومن يليى » لو كان هناك أحد » وهى 
قوله : 
ليت شعرى هل دروا أى قلب ملكوا 
وقؤادى لو درى ‏ أى شعبٍ سلكوا 
أتراهي سلسعمبل-وا ثم تراهم هلك وا ؟ 
حار أرباب اغملوى قق الحوى ٠‏ وارتبكلوا' 
فلم أشعر إلا بضربة بين كتى” بكف ألين من اللخ ء فالتفت » فإذا 
مجارية من بنات الروم ... فقالت ياسيدى كيف قلت ؟ ؛ . 
وأذ اين عرلى يعرض الأبيات الأربعة السالفة » بيتاً بيع » فتعلق عليه نا 
الخارية الرومية الأديبة با يبين ما فيه من تناقض الحبى » فى البيت الأول 
الأول لا يتفق أن يكون من" ملك القلب جاهلاً به ؛ وق البيت الثاى لايتفق 
أن' يدرى الفؤاد شيئاً عن الشسئب الذى سلكه الأحبة » لآن الشعب هو 
الذى يحول دون أن يحصل الفؤاد على علم » فكيف يكون الخائل دون العلم 
معلوماً ؟ وى البيت الثالث خخطأ ى توجيه السؤال » لآن الأصح هو أن 
يسأل لمحب نفسه عن نفسه إن كان قد سلم أو هلك بعد فراق أحبته ؛ وى 


أ 


البيت الرابع: لا يتفق أن ينصرف المحب بكل قلبه إلى من '.بوى » ثم تق له 
مع ذلك فضلة” يحار بها . 
هكذا أرجت اللارية الأديبة مواضع التناقض ف الأبيات الأربعة » وذلك 
لأنما فهمتها معانيها الظاهرة ؛ لكن هذا التناقض البادى يزول إذا ما جاوزت . 
ظاهر الأمر إلى باطنه ؛ وهنا يأخذ اين عرلى فى شرح هذه الأبيات نفسها 
شرح باطنيً صوفياً ليبين كيف ينبغى أن تفهم » وكأنما أراد أن يرسم أمامنا 
يقة الفهم الصحيح عند قراءة ديوانه الذى قدم له يتلك المقدمة . 


لا كد 

لكل شاعر قاموسه الخاص » الذى لو أدركناه لسهلت قراءة شعره » 
فما بالك بالشاعر الماصوف الذى يوجه نا منذ مقدمة الديوان إلى فهم ألفاظه 
بغير معانيها المباشرة ؟ إنه لا مناص عندئذ من توجيه النظر إلى المعالى الخاصة 
التى يكثر دوراتها عند الشاعر » رامزاً لها بألفاظ معينة » وفها يل قاموس 
جزق أعددناه لطائفة من هذه الألفاظ عند اين عرلى » جمعناها من خمس 
وعشرين قصيدة هىالأولى فىترتيب الديوانء وأمام كل لفظة معناها الرمزى 
فى شرح ابن عربى ها : 


)ع( 
الأبرقين : هو فى الأصل اسم مكان » لكنه يفهم - استيحاء 
لافظ و الدرق » الوارد فى صلب الكلمة ‏ على أنه 
يرمز إلى مشهدين من مشاهد الذات الإلية » مشهد 
' ف عالم الغيب » ومشهد فى عام الشهادة . 


أبيض : منزه عن الشهوة . 
الأصمة :5 الأنبياء 4 وكذلك زرعر للأسهاء الإلهية . 
00 : رمز للشهوة » وللجمال . 


أجيساد 


إدريس 
أراك 


ينان 


بلور 


برقة,. 
برقسسسح 


نف 


: هو فى الأصل امم جبل يشرف على الحرم المكى » 


فيرمز به إلى مقام إلى . 


: مقام الرفعة والعلو . 


(ب2 


: شجر البان يرمز يه للببعد » وللنور والتتزيه » 


والشوق والتوقان . 


: تأنى عادة مقرونة ويالخدور» ويكون معبى « البدور 


فى اللحدور ؛ الحسان المستيرات » وهذا رمز إلى 
العلوم وأسرارها . 

وكدلك ترمز و البدور 6 الحقائق الإية . 

ويرمز « البدر » للثور الإلهى » و و غروب البدر 
ق خلدى ؛ معناه غرويه عن عالم الحس » وترجيحه 
جانب السير على جانب الكشف . 


: مشهد الذات الإلهية » يذهب بالأبصار ولا يكاد 


يتحقق ؛ فاللرق لا يريك إلا لمعانه » فيكو ناللمعان 
حجابا عليه » فنحن لا نرى اليرق وإنما نرى 
سناه (ص 10 ) 1 

والعروق ترمز إلى الصور ف عالم الشهادة » لتنوعها 
وضع زوالا ءِ ومن هنا كان و المرق 01 رمزآ 
إلى رؤية الحق فى الحخلق » رؤية الله تعالى فى مخلوقاته . 


: اسم مكان ء ولكنها تأ مرادفة لكلمة برق . 


الناس . 


ستان 


بنات الملوك 


جسسذداول 


: الحق ( أى الله سبحانه ) والأزهار فى البستان هى 


مخاوقاته . 


: الحكمة الإلية الى تجمع بين العلم والعمل . 


وفيها رمز أسطورى يشير إلى ولادة بلقيس من لقاء 
بين الحن والإنس » ففيها من الحن علمه اللطيف » 
ومن الإنس مله الكثيف » أى أنها رمز لاجماع 
الروح والحسد فى الإنسان . 


:- الراهدات . 
: الوضوح والتعين . 
: الشمس » وترمز البيضاء إلى الحكمة الإدريسية » 


يكون فيها من العلوم ما فى الشمس من حقائق . 
رت 


: ( من ورى الزند ) ولنذا فهى إشارة إلى النور . 


رت 


: (الى فقدت وحيدها ) ولذا فهى رمز على من فقد 


خصائصه الفردية المميزة . 


: التور ؛ تقال عناسبة مقام المناجاة الى تتعلق بالفم . 


رج)2 


: السبل الى يبدينا الحق إليها بعد الحهاد . 
: فنون العلوم الكونية . 
: ما يتلقاه الملقتى إليه من المسلى ( كامريد من 


الشيخ » والنى من الملك ) والخانى هو الحصل لمذه 
العرات » بيد اللطف » لا بيد اللقهر . 


تحلور 


داو 5 


دمقس 
دهى 


(ح2 


: اسم مكان » يسرمز إلى موضع الجر الذى يحول 


بيننا وبين مطلوينا ؛ عالم الرزخ . 


: الشوق الذى محدو بالحمم إلى منازل الأحبة . 

: رمز إل التوراة . 

: الحكم الإلهية ؛ إشارة إلى مقام المشاهدة والرؤية . 
: الواردات الإلية . 


2) 


: الأعمال البى كلف ببا الإنسان ء التكاليف الروحانيةقف 


وهى و خخدور » لأنها تحتوى على أسرار من العلوم 


والمعارف. 


: الحكم الإلهية » الحرد هن ذوات الحياء » والحياء 


من الإبمان ء وإذن فاللخرد إشارة إلى العلم الإعالى . 


: قلب الإنسان ما يحمله من المعارف الإلحية . 
: مقامات الحجب . 


0د 


: رومز للزبور 
: الغيب ع قهو الليل الذى هو محل الستر » وألغيب 


سار 


: الحكمة الإلحية ‏ و عرش الدر 6 رمز إلى أن الحكمة. 


الإية إذا حصلها العيد أفنته عن مشاهدة ذاته » 
كأنها مالكة تجاس عبل عرش . 


: التتزيه ( لآنه الحرير الذى لم يصطبغ بلون ) ' 
: إشارة إلى المعايد السريانية العيسوية / رمز إلى 


الديسار 


الدير 


فو سلم 


راعى النجم 
راقد الليل 
ربة الحمى 


ريوع دارسات 


روضة الوادى 
الرياض 
ريح 


زرود 


الحسان المستترات فى اللحدور » وهى المعارف . 


: المثامات. 
5 حالة سريانية . 


(ذ) 


: اسم مكان يترمز به إلى الحمال الطبيعى . 


ررم 


: حافظ ما تحمله العلوم . 

: الغافل عن الحق » انشخالا بالأكو ان الطبيعية . 

: الحقيقة الموسوية . 

: ما بى فى مقامات العارفين من آثار ىق سيرهم إلى 


العلم ( الدارس- المتغير مما يرد عليه من الأحوال 
فيتغير من حالة إلى حالة ) 


: مناجاة إلمية. 
: السبحاب 
: ' مكان الجمع » و الروض الندئ »© مقام نشأة 


الإعتدال . 


: الأسرار الإلهية لحقائق الأمماء » لكون الروضة 


جامعة لفنون الأزهار . 


: الشجرة البى ظهر فيها النور لومى . 
: رياض المحارف. 
: الأنفاس الشوقية. 


0 


8 هى رملة فى قفر » ولذلك يرمز مها إلى عدم الثبوت » 


41 


لأن الرمل تنقله الرياح عن حالاته وعن أماكنه . 
وكذلك ترمز م زرود 6 إلى امحاورة من غير ألفة » 
لأن الرمل يتجاور ولا يلتف . 


: الأزهار هى الخلق . 


( س2 


: الأحوال الى تنتج المعارف . 
:5 المعارف والعلوم الربانية . 
: موضع الفصل بين حقائق الحسد ( الظلمانية ) 


وحقائق الروح (الاورانية ) . 


: الحكمة الإلمية. 


: جبل يشرف عل المدينةء وهو رمز للمقام المحمدى . 


: عالم الخلال والغيية . 
رش 
: المرتبة الثانية منمقام التجلى (فمقامات التجلىأريع : 


ذوق » شراب »رى » سكر ) 


: موضع الظهور الكونى » أى عالم الحس والشهادة . 
: حمرة الخفس . 
: الحكمة الإلهية ( كالشمس يتوقف أثرها على نوع 


ما جبط عليه ء فإما هى مثمرة أو مهلكة ) . 


: أنوار الشموس - الأرواح الحافون حول العرش . 
: إشارة إلى النصوع » والرفعة » والمتفعة . 

: وضوح التتجلى عند الرؤية . 

: ميل . 


طواويس 


ظى مبرقع 
تتحيكل 
ظلام اليل 


(ص) 


: عام الأنفاس ؛ الريح الشرقية ( والشرق مطلع 


الظهور الكونى » أى عال الحس والشهادة ) 


: الصور المسية الى تتجسد فيها المعانى المحردة ؛ 


الأجساد الى مخى أرواحاً . 


ط١‎ 


: معارف نزلت على قلوب ساذجة . 
: ما بى من الأثر الطبيعى » ما بى ,ف مقامات المافين 


َ أثر منازل الأسماء الإهية بقلوب العارقين 5 
: البر والإكرام ام اللذان عهد مبما الحقمنازل الواردين 


من عالم 0 


8 0 (لاحظ ألبا طير وذات 


: عام الملا الأعلى 


(ظ) 


: اللطيفة الإطية . 


( الظباء فيها شرود وملازمة للفياق ) » ولذا فهى 
رمز للحكمة الإلمية فى تجردها . 

الى ذو عنق طويل » والعنق رمز للنور » ولذا 
كان الظبى إشارة إلى الثور 


الحكمةالإطيةخجوي بة حالة نفسية من أحوال العارفين . 


: الظل الظليل هو للقام اخيدئ السو 
: حجاب الغيب . 


م 


غادة 


عُص سوك 


8م 


و ظلام الليل أرخى سدوله » > النثأة الحيوانية 
نينت اللطائف الروحانية 7 


(ع) 


: الآمر الذى يسيره على الطريق الأقوم . 
: الإنسان وقد اكتسى بالمعارف الريانية . 
: الحمم ؛ مراكب الأعمال ء والأعمال الى يصعد 


عليها الكلم الطيب . 


: إحياء الموقى بوساطة النطق ( عيسى متول دعن غير 


شهوة طبيعية » ولذاكان له سلطان على الطبيعة) 


: حقائق العلوم » محجوبة ولكنها كاشفات عن الحق 


حالة التستر » وفيها إشارة إلى و الملامتية ؛ . 


© 


: الحقيقة حين يكون لا تعطف بالكون ؛ م فالغادة ؛ 


إشارة إلى الميل » كالأمماء الألحية حين يكون مما 
ميل إلى عالم الكون . 


: ضفيرة » وهى إشارة إلى الدلائل والمراهين لتداخل 


المقدمات بعضها ف بعض كتداخل جدائل الضغيرة ‏ 


: عام التتزيه والغيب . 
: الحكمة الإلهية اليوبة » والغزال إشارة إما إلى 


و الغزل » الذى يكون للمحبوب » وإما إلى إلفه 
للقفر مما يرمز إلى التتجرد . 


: العلوم الشوارد الى لا تنضبط ‏ 
: التفوس الطيمانة مجلال الله ؟ و ملايس الغصون ٠‏ - 


غطلور 


فاتكة بالطرف الأحور : 


فتاةعروب 
فلاك 
نون 
قهياب 


الأخلاق الإلهية» غصن نا > الصفة القيومية ى 
روضة الأ«ماء الإطية . 


ٍ مقام امحاهدة . 


و غيضة الغضا » - شجرة مشتعلة الغصون يلهب 


لور 
: الغيب 
(ف) 
علم المشاهدة الذى حول يبن صاحب الحلوة وبين 
نفسه ‏ 


: الصورة الذاتية ( الإغية ) الى هى مطلب العارفين 
: الصورة الى يقع ها التجلى ؛ التبدل والتحول فى 


الصور . 


2 أنواع المعار تف 


2١ 


. القبة . لا ستدارتها - رمز للامتناهى ؛ وترمز 


أيضآ للعمل المكسوب ' 


١‏ الأحمر رمز للجمال وللشهوة ) فالقياب الحمر 


رمز لاحتجاب الحقائق المطلوبة ذات الحمال . 


: زمر للإتجيل . 

. نشأة الاعتدال‎ ٠: 

: التجسرد 

: التغير من حال إلى حال . 

: (القمر حالة يبن البدر والحلال ) رمز للمشهد 


الرزخى . 


ه22 


تأووس 


: نفس عارفة نطقت بأمر علوى 


22 
: الحكم الإلحية . 
20 
: الغيب 
(م) 
3 مر الحمياة 
: ميل 


و مريضة الأجفان » -- الحضرة الإلمية وهى ميل 
إلى قلبه . 


. الحمم 
: اللطيفة الإنسانية وما أذ عليها من ميثاق ؛ وكذلك 


هى النفس الكلية مشاراً إليهابالآثر الذىها فى النفس 
الحرئية الى ظهرت على صورلا . 


: الأخلاق الإلحية . 
: المقامات الى يتزلها العارقون بالله . 
: الحركة المستقيمة الى هى نشأة الإنسان . 


3 


: المكاره الى يمتبحمها السالك حى يصل إل المتازل . 


العلية . 


: المدفن > المعارف إذا فارقها العارفون » إذ المعاروف 


لا وجود لما إلا بالعارفين ٠.‏ 


: المعارف إذا نزلت على قلوب فيها -جهالة . 


سير : الروح الرزخى الذى هو أقرب إلى اللا الآ 


نور : الخير المحض » الحكمة الإلمية » الناموس 
ره 
الهادى : الآتى بالملاطفة » قياساً إلى و الحادى » وهو الآق 
بالزجرء 
0و2 
وادئ : الوادى المقدس - و روضة الوادى » ع الشجرة 
الى ظهر فيها النور لموسى < 
ويبطل : معارف نزلت على قلوب فيها تشكيك . . 
وردروضى : حمرة الوجنات » يشير إلى مقام اللنياء . 
الورق * الأرواح الرزخية . 
55050 


م مخرج ابن عرنى فى اختياره لهذه الرموز الى أراد أن يرمز لها - فى 
تأويله الصو لشعره ‏ إلى المتقائق الإلحية والأحوال والمقامات وغير ذلك » 
حرج عن البيثة القريبة منه » فهو وإن أجهد ذكاءه فى تفسير هذه الرموز 
تفسيرا يتفق مع المعنى الصوق الذى أراده » إلا أنه اكتى فى الرموز نفسها 
ما يقع عليه البصر مما حوله » مكرراً ب فى كثير من الأحيان ‏ الألفاظ ' 
نفسها فى السياقات نفسها الى استتخدمها الشعراء العرب من قبله . 

(1) فمن عالم الحيوان الخد رمزه من الإبل» والظباء »والغزلان م 

(ب) ومن عالم الطير انخذ الرمز من الحمامات » والطواويس »والنسور > 

() ومن الظواهر الطبيعية انْحَل رموزه من نوعين : 


لا 


» فإذا أراد الطبيعة الحرداء » استخدم اليباب » والقفر » والبلقم‎ ١ 
والرمال والصخر‎ 

وإذا أراد الطبيعة االخصبة الحضراء » استخدم اللحميلة » والعود 
المورق » والمياد » والحداول ء واليستان » والأزهار » والأراك » والبان » 
والتضرق + والروقن 6< ألا العلت + والسعات. © وللظن > والطل > 
والوبل » والندى ٠»‏ والظل الظليل » والورد » والفئن . 

(د) ومن الظواهر الفلكية اتْحْذَ رموزه من السماء » والشمس (أو 
الشموس) والبدر (أو البدور) والعرق (أو الروق) » والرعد (أو الرعود) » 
والنجم » والايل » والسحر ء والشفق » والضحى » والشروق » والغروب . 

(ه) ومن المظاهر الحضارية اخْذ الرمز من القباب ء واليام » 
والطنافس » والدمقس ‏ 5ا استخدم رموز الموت : الطلل (أو الطلول) 
والربوع الدارسة » والتواويس . 

(و) ومن الثقافات الدينية استمد جات كثيرة من الموسوية والعيسوية 
وامحمدية » وذكر آدم وإدريس وداود » واستخدم كلمات التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن » وأشار إلى القساوسة والبطاريق والشماميس » والرهبان » 
والأوثان ء والأديرة . 

(ز) ومن التاريخ الأدنى أفاد من روايات الحب والنبين : بشر وهندء 
قيس وليل » جميل وبثينة » : وواذكرالى حديث هندء وليى » وسليمى» 
وزينب وعنان؛ واندياق بشعر قيس وليل»وعى والمبتل غيلان4)(ص 0/87 

وطريقته فى تأويل هذه الرموز ٠‏ مختلف باختلاف السياق » فإذا 
ما كانت الموازاة بين المعبى الغزلى المباشر وبين المعبى الصوق الياطن قريبة 
واضحة » جاء تفسير الرموز بغير اعتساف ظاهر » لأنه ى هذه الخالة 
لا يحد ما بحمله على الإغراب ف التأويل ؛ وأما إذا كانت تلك الموازاة بين 
المعتيين بعيدة ضعيفة » فعندئذ يغلب أن يجىء تفسير الرموز مقتعلا يدعو إلى 


م 


كد الذهن » ولقف العلاقات البعيدة بين الرمز وما يشير إليه ؛ وفيا يل 
أمثلة للطرق انختلفة الى لخأ إليها ابن عرى ف تأويل رموزه : 

) الطريقة احازية اللألوفة فى الشعر ٠‏ وذلك بأن يلتمس علاقة شبه 
واضحة بين المشبه والمشبه به » أى بين المرموز إليه والرمز » فمن المألوف 
فى قراءة الشعر وفهمه أن نفهم من المطر ‏ مثلا -- كرم العطاء » ومن 
الأسد شجاعة الشجاع ؛ وهذا التفسير ل جازى كثير عند ابن عربى خختصوصاً 
حين تكون الشقة ضيقة بين المدنى الغزلى المباشر وبين المعبى الصوق الباطن ؛ 
فثراه يرمز إلى الأرواح بالطير ؛ وإلى الطبيعة البدنية بالصخر ؛ وإلى الإنسان 
بعل كسبه المعارف بالعود الذى أورق » وبالبستان الذى أزهر وأينع ؛ 
وإلى حياة النعيم بالطنافس : 

(ب) الإشارة إلى التاريخ » سواء أكان تاريخ الديانات أم تاريخ 
الأدب » أم غير ذلك من سبل الإفادة بها يروى عن أحداث الماضى ؛ 
فها هنا تكفيه اللمحة السريعة ليترك للقارىء تكملة المادة من عنده ؛ فمن 
هذا القبيل ذكره للأنبياء ولاككتب المتزلة ولأماكن العبادة » وكذلك ذكره 
لقصص المحبين . والروايات الى تروى عن المنصوفة وما إلى ذلك . 

وهذه الإشار ات قد تكون قريبة إلى الأذهان بادية الرابطة مع سياق 
الحديث » وقد تكون بعيدة غير مرئية ى وضوح ؛ فإذا قال مثلا - 
عن محبوبته العابدة العالمة 

قد أعجزت كل علام علتنا وداوديا » وحيرا » ثم قسيسا 
ثم شرح هذه الإشارات التارمخية بقوله إنها تشير إلى الكتب الأربعة » 
وفالعلام علتنا» إشارة إلى القرآن » و والداودى» إشارة إلى الزبور ووالخر) 
إشارة إل التوراة » و «القسيس» إشارة إل الاتجيل ؛ محيث يكون المعى 
المجمل هو أن تلك امحبوبة العالمة قد ألمت محتوى هذه الكتب المتزلة جميعاً » 
فعندئل تكون الإشارة مفهومة وال (ولنتذكر ما قاله ابن عرنى ى 
مقدمة الديوان عن محبويته «النظام» من أتها ومن العابدات العالماث ... © 
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وأما حين يقول - فى القصيدة نفسها وعن المحبوبة نفسها -: 

تورانما لوح ساقيها سنا وأنا ‏ أتاو وأدرسها كأننى مومى 
وحين يقول فى شرح ذلك أن والساق» هنا تذكرنا ببلقيس حين كشفت عن 
ساقيها » أى بينت أمرها » وتذكرنا كذلك بقوله و يوم يكشف عن 
ساق» قاصداً بذلك «الآمر الذى يقوم عليه بيان الآخرة» وبقوله م التفت 
الساق بالساق» أى التف أمر الدنيا بأمر الآخرة ؛ هذا عن كلمة والساق» ؛ 
وأما كلمة «التوراة» فالتوراة من ورى الزند » فهو راجع إل النور ؛ 
وينسب إلى التوراة أن لما أربعة أوجه » فإذا كان التشبيه قائماً بين وساقيها» 
و والتوراة؛ فلابد أن تكون الإشارة هنا إلى أربعة أوجه من النور » وإلى 
الأربعة الذين محملون العرش » وهى الكتب الأربعة .. . أضف إلى ذلك أنه 
ما كى عن ساقيها بالتوراة » احتاج إلى ما يناسب ما وقع به التشبيه من 
«التلاوة» و والدرس» وذكر من أنزلت عليه التوراة » وهو مومى ... 
أقول إن ابن عرلى حين يلجأ إلى مثل هذا الشرح البعيد المتشعب لابيت 
المذكور » ندرك أنه [نما يكد ذهنه كداً ليجد المعنى الصوق الباطن » الذى 
يوازى به المعى الظاهر » وهو التغزل فى ساقين بيضاوين مضيئتين ٠‏ ينظر 
إليهما فكأنما هو ينظر إلى آية من آيات الحمال البشرى » تتلى وتدرس ى 
نشوة وعلى مهل . 

(ج) رموز جغرافية » يستخدم فيها أسماء لأماكن معروفة » ليفيد 
إما من مجرد جرس اللفظة » وإما من الصفات البى عرفت با تلك الأماكن ؛ 
والأغلب فى هذه الخالة أن يجىء التأويل على اعتساف وافتعال ؛ فهو 
مثلا ‏ حين يذكر مكاناً عرف مجماله الطبيعى » ليشير يه إلى الحمال 
الذى يجذب الناظر إليه » جاء الومز فى هذه الخالة مستقما ومباشر » 
كقوله : وبذى سلم ... ظباء تريك الشمس فى صورة الدمى» (ص ه4) ؛ 
أما إذا جاء ياسم مكان ليفيد من جرسه ونيرته أو من المعبى الظاهر لذلك 
الاسم » غلب عليه عندئذ التكلف ف التفسير » كقوله فى ولمعت لنا 
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بالأبرقين بروق» (ص /7) أن الأبرقين- وهو امم مكان ‏ رمز إلى مشهدين 
للذات الإلغهية » مشهد فى الغيب ومشهد ى الشهادة ؛ إذ من الواح أن 
ليس بين «الأبرقين » وهذين المشهدين علاقة ظاهرة » وإذن فالتأويل لايرد 
على قارىء العبارة مهما قلب المعبى فى ذهته تقليبً يسمح به اللفظ المستخدم ؛ 
إنه تأويل يقوله ابن عرلى تفسيراً لشعره . ولا يقوله أحد سواه من قراء 
ذلك الشعر » وإذن فهو ما نصفه بالتأويل المفتعل ؛ ومن هذا القبيل ذكره 
لمكان اسمه «زرود؛ معروف برماله © فيفسر الرمال بالمعارف المكتسية 
لأنها مفككة كتفكك هذه الرمال » وهو رمز لأ إليه أكثر من مرة فى 
ديوانه . ' 
(د) رموز ترتكز على التداعى الصو بين لفظى الرمز والمرموز له , 
وهى من أقوى الدلائل عندى على أن ابن عرلى وجد نفسه أمام قصائده 
الغزلية ملتمسآ لها طريقة للتأويل الصوفى ء فأحياناً يحد .جسر العبور من الفزل 
الحقيى إلى المعنى الصوق مهدا عن طريق التشابه بين «المعنيين؛ » ولكنه 
أحيانً أخرى يلجأ إل ضرب غريب من البحث عن خبيوط صوتية تنقله 
من الرمز الذى يريد تأويله إلى ما يمكن أن يكون مرموزاً له » حبى وإن جاء 
ذلك التأويل بعيداً عن الاتساق وسلاسة السياق ؛ وأمثلة ذلك كثيرة » 
نسوق بعضها على سبيل المثال : 

إذا كانت الحبيبة هى وسلمى» قال إنه اسم يرمز إلى الالة السليانية 
الواردة إليه من مام النبوة ؛ أما وهند» فاسمها يشير إلى المند التى هى 
| مهبط آدم عليه السلام » وإذن فاسم هند يرءز إلى ما محيط به من أسرار 
الحلق » و ولبى » إشارة إلى اللبائة وهى الحاجة ؛ ثم انظر كيف يفسر 
بيته القائل : 

واندباف بشعر قيس وليل وى والمبتى غميلآن 
يقول : وواندياتى بشعر بين مثلى ى علم الحس والشهادة كقيس .. 
فنبه بقيس على الشدة » فزن القيس الشدة فى اللغة » والقيس أيثم] الذكر » 
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وليل من الليل » وهو زمان المعراج والإسراء والتتزلات الالحية من العرش 
الرحمانى بالألطاف الحغية إلى السماء الأقرب من القلب الأشوق ؛ وبمى ‏ 
وهى اللخرقاء الى لا نحسن العمل » ومن لم يحسن العمل كان العامل غيره 
ووالله خلقكم وما تعملون» أى ما يظهر على أيديكم من الأعمال الى هى 
مخاوقة لله تعالى ؟ وغيلان هو ذو الرمة » والرمة الخحبل العتيق والخحبل السبب 
الذنى طولبنا بالاستمساك به والاعتصام » ونسبته إلى القديم أمر محقق » فإنه 
حبل الله وهو القديم الأزلى ؛ وذكر الغيلان وهو شجر مشوك يتعلق عن 
قرب منه » وبمسكه عن أن يزول عنه حبا فيه وإيثاراً ؛ وفيه من الراحة 
كون هذا الشجر مختصاً (ق النص عتص) بالنياق التى لا بات فيها » 
المهلكة بقوة رمضاءبا وحرها » فليس فيها ظل لسالك إلا هذه الشجرات : 
شجرات أم غيلان » فيجدها فى ذلك المقام رحمة » فيلى عليها وبه » 
ويستظل » فتمسكه بشوكها عن أن تمر به الرياح فيتكشف لخر الشمس » 
فكذلاث ما يجده من الآلطاف الخفية الإلحية فى «قام تجريد التوحيد وتتزيه 
التقديس » فأوقع التشبيه بالمتاسب من هذا الوجه ؛ فاهذا سألهما أن يذكرا 
له هؤلاء الأشخاص من المحيين ليجمع بين حال انحبة » وعلم حقائق هؤلاء 
المذكورين لهم كاتوا محبين» (ص 8) ... ولو كان ابن عرى هو الذى 
أطلق من عنده هذه الأسماء : قيس » ليل » مى -- غيلان » لاز لنا القول 
إنه أراد بذه الأسهاء ما توحى به ألفاظها ؛ لكنها أسياء تاريخية لنحبين 
حقيقيين » ذكرها لما بينه وبين أصحاءها من شبه وهو والحب» » فكيف 
أمكن أن نحىء كلمة وقيس» رمزا للشدة » أو رمزاً للذكر » وكلمة 
وليل» رمزا لليل الذى هو بدوره رمز للإسراء والمعراج ٠‏ وكلمة 
وغيلان0 رمزاً لكل هذا الذى أذ يشققه ويستخرجه من وشجر الغيلان)؟ 

(ه) رموز ترتكز على تداعى المعى » أى أن يكون بين الرمز والمرموز 
له رابطة معنوية » تجعلهما شبيهين فى الحوهر » وهذه هى أقرب الأنواع 
إلى طبيعة العملية الرمزية حين تكون هذه العملية من أخيص خصائص 
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الإنسات » ففيها عمق إدراك لطبائع الأشياء » وفيها قدرة على الثر كي بالذى 
يجمع ما اختلف فى ظاهره وما اتفق فى باطنه » يجمعه برابطة واحدة . 
وعن أمثلة هذه الرموز : أن تكون والغديرة» ‏ الضغيرة ‏ رمآ 
للير اهين الى تقام على صحة فكرة بعينها » لآن هذه البراهين تجرى ىق 
مقدمات بتداخل يعضها ى بعض كتداخل الحدائل فى الغديرة ( وهذا 
يذكرنا بالناقد اللحديث إدموند ولسن حين فد تبيخ بنلوق فى شعر عومر 
على أنه رمز لخطوات الاستدلال القياسى مما فى قضاياه من تداخل وتسلسل) . 
ومن هذا القبيل كذلك أن يرمز ابن عرنى «بالدمقس» إلى حالة 
التتريه لآن الدمق ساهو الحرير الذى لم يصطبغ بلون » فهو إن فى جوهره 
شبيه بالتتزيه الذى لا تشو به شائية من رغبة أو شهوة ؟؛ وأن يرمز بالكائنات 
١‏ امحئحة >الحمامات والطواويس لعلم الروح' » لا بين الإثنين من رابطة 
جوهرية هى التنقل بين الأرض والسماء » وعدم التقيد يأغلال الأرض ؛ 
وأن برمز بالقباب للامتنا هى بسبب شكلها الكروى الذى لا بداية له ولا 
نماية . ومن هذا القبيل نفسه أن يرمز إلى الطبيعة الحسدية من الإنسان 
وبالصخرات» للصوقها بالأرض وعجزها عن الصعود والطيران ‏ والحق 
أن ديوات ترجمان الأشواق ملىء مبذه الرموز الى ترتكز على أمماس الرابطة 
المعنوية بين الرمز وما يشير إليه » من أهمها رموز النور والحجب والقفر 
واليستان » التي ستفرد لها أقساما لآهميتها عنده د 1 
(و) رموز الأنوار والحجب » ولعل هذه أن تكون من أشد رموزه 
صلة عذهيه الصوق ف المعرفة : وفالمعرفة الصوفية تتخذ أمماء ممتلفة محسب 
الأشيال أو المراحل أو الأحوال الى تتحقق فيها فى النفس » وابن عرى 
يذكر ثلاثة أنواع منها » متبعاً التقسيم التقليدى لدى الصوفية المسلمين » 
وهى : المكاشفة والتجل والمشاهدة .... ويدخل فى تفسيرها الرموز 
الأفلاطونية والمسيحية للثور والمرآة والحجب»(1) . 
< () آسين بلاثيوس ‏ أبن عرش » ترمجمة الذكتور عبد الرحمن بنوى * صن ؟1؟ ٠‏ 
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قالتفس يحجبها عن إدراك الحلال الإنى حجب اللوقات » لأن كل 
لوق هو عثابة حجاب يحول بين النفس وبين النفوذ إلى سر التقائق الإلهية » 
ولا تستطيع النفس المحجوية هذه أن تصل إلى الله إلا بالجاهدة والعجود » 
فذلك قد يؤدى إلى تبديد هذه اللحجب ٠»‏ والكشف عن الأسرار الروحية 
الإلحية » وتلك هى «المكاشفة» البى ها ندرك المعانى الممثلة للحقائق الإلية » 
لاماهية تلك الحقائق » لأن إدراك الماهية الموضوعية للحقائق الإلهية هو 
ما تعنيه وبالمشاهدة» ؛ فالكشف عملية استدلالية » نستدل فيها بشبىء ما 
على إحدى الحقائق الإلحية » وأما المشاهدة فرؤية مباشرة لتلك الحقائق » 
ولا استدلال فيها(١)‏ وبين المكاشفة والمشاهدة يكون والتجلى» الذى هو 
ظهور نورانى للذات الإلطية وصفاتها » لا يلبث أن يزول . 

والمهم لموضوعنا من هذا كله هو أن المكاشفة تستخدم لها رموز 
والحجب» ؛ و «التجلى؛ » تستخدم له رموز النور الذى يظهر ويختقى ؛ 
و والمشاهدة؛ تستخدم لما رموز النور الثابت » والمرآة الى ينعكس عليها 
ذلك النور . 

40 فمن رموز الحجب «القباب الحمر» و والخيام البيض» و كلتاهملا . 
للمستير من الحقائق ؛ ومنها وظلام الليل» الذى يرمز إلى حجاب الغيب » 
ومنها «الضحرات» الى ترمز إلى الأجساد حين محى الأرواح ٠»‏ ومنها 
والعين قى الدام» إشارة إلى حقائق العلوم الربانية الى هى بطبعها كاشفات 
كالحسان الفاتكات باللحظ » لكنها مجوية عن الإدراك » ومنها والغرب» 
بالقياس إلى «الشرق» - لأن الغرب رمز للغيب ؛ ومنها واللندورع 
و وراقد الليل» ومنها وحاجر» وهو اسم مكان لكنه يتخذ رمزاً للحدود 
الى لا يستطيع الإنسان اجتيازها لإدراك ما يطلبه » ومنها والأغوار» 
- بالقياس إلى والحبال» .. لآأنما تشير إلى المواضع الغيبية » و «الظى 
المرقع » الذنى يشير إلى الحقيقة مجوية محالة نفسية . 

)١(‏ المرجع السابق » س 17؟ 
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ب ومن رموز النور الذنى يظهر ويختى - وهى لنظات التجلى - 
والرق6 الذى يقول عنه أبن عرلى قى شرحه : واليرق أبداً عند صاحبه 
هذا القول - أى عند ابن عربى نفسه - مشهد دان يذهب بالأبصار لا 
يكاد يتحقق» (ص ٠ة)‏ فاليرق لا يريك إلا لمعانه » فيكون اللمعان حجاباً 
عليه » فكما أننا ‏ كما يقول ابن عرنى ‏ لا نرى اللرق وإنما نرى سناه » 
فكذلك نمن لا نرى الات الإهية إنما نرى ما يدل عليها . 


وكثيرآ ما يستخدم أشياء متلفة يدخل النور فى معناها » يستخدمها 
لرمز إلى النور فى للحظات التجلى » كقوله وعرش الدر» الذى يرمز يه 
لكان الحكمة الإلهية » و والتوراة» الى هى من وورى الزند» أى أن الافظ 
راجع إل الثور » و والثنايا» الى تلمع ومختى ؛ و والشرق» ّنه موضع 
الظهور الكونى ء وهكذا . 

(ج) ومن رموز النور الساطع الذى يرمز يه لخالة المشاهدة » رمز 
الشمس » الى هى عند ابن عرى رمز للنور والرفعة » والى يتوقف أثرها على 
نوع ما تببط عليه » فإما تثمر وإما “نبلك . 

(ز) رموز تشير إلى القفر اليياب ء وأخرى إلى الخصوبة والنبات ؛ 
ويغلب أن يشار بالأولى إلى حالة التجريد » وبالثانية إلى محصيل الإنسان 
للحقائق الإلية ؛ فالظياء والغزلان تشير دائماً إلى الحقائق الإلحية وقد رحلت» 
عنه ‏ عن ابن عرلى -- وشردت ف الفلاة وتجردت وحدها » محيث أصبح 
عسيراً عليه أن بسك بها و واليباب» عنده إشارة إلى التجريد » و كذلك 
والقفرة و والبلقع » ؛ على حين أن والخميلة» و والروضة» و والبستان» 
رموز تشير إلى قلب الإنسان وقد عمرته المعارف الإلغهية » وكذلك والغصمن 
المماد» فى الروضة إشارة إلى نشأة الإنسان » و والعود المورق6 هو الإنسان ع 
وقد اكتسبى يكساء المعارف » و والحداول: الحارية هى فنون العلوم 
الكونية» و والفين » - وجمعه فنون - إشارة كذلك إلى تلك العلوم »وهكذاء 
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الى رموز أسطورية » تتخذ الأسطورة رمزاً مسد المعى المقصود : 
كالإشارات المتلاحقة فى هذه الأبيات : 
من كل” فاتكة الألحاظ مالكة ‏ تمالنها فوق عرش الديرٌ بلقيسا 


0 أبعت 


إذا تمشت على صرح الزجاج ترى ١‏ شمسا على فلك فى حجر إدريسا 
نحبى - إذا قتلت باللحظ ‏ منطقها كأئها عندما تحبى به عيسى 
توراتها لوح ساقيها سنآ » وأنا ‏ أتلو وأدرسها كأنى مومى 
فانظر إلى تمثيل الحقيقة الإلحية بالصورة المحسدة المستمدة من قصة بلقيس 
حين خطت على أرض الزجاج الى أعدها سلهان » فحسيتها ماء وشمرتث 
عن ساقها » إلى آخر القصة » التى استخدمها ابن عرنى أجمل استخدام 
ليشير مها إلى الحمال وهو بين التسسر والظهور » كما يشير مها إلى النور إشارة 
شعرية بديعة » ولكل من إدريس » وعيسى » وموسى قصة ترويها الكتب 
ولابد من معرفة هذه القصص لكى نببىء لأنفسنا الحو الذى نفهم به أمثال 
هذه الأبيات وما ترمز إليه » وفى الديوان أمثلة كثيرة من هذا القبيل . 
(ط) رموز العدد » وأهم ما يلفت النظر فى هذا الصدد ء قصيدة 
بأسرها ترتكز على رمز و الثلاثة ٠‏ أوو الثالوث: - هى قصيدة و شموس 
فى صورة الدعى ؛ ( ص 57-45 ) الى يقول عنها ابن عرلى فى سياق 
شرحه لها :و وهذه قصيدة ما رأيت نفسها ق نظم ولانر لأحد قبل .. كل 
بيت منها فيه تثليث» وقد استند « آسين يلاثيوس ؛ )١(‏ على هذه القصيدة ‏ 
فيها استند إليه ‏ ليبين كيف ألف ابن عرلى بين العقيدة الإسلامية والأصول 
الرئيسية فى العقيدة المسيحية » مشيرآ بذلك إلى التثليث والتجسد » ٠‏ ففها 
يتصل بالعقيدة الخاصة بالتثليث يرى أن من الأمور الموهرية القول بنوع من 
العلاقات الثلاثية فى الوحدة الإلحية » ومن هنا يستنتج أن النصارى يعتقدون 
فى عقيدة التثليث فى الأقانيم ( الأشخاص ) ويستبعدون التثليث فى الآلهة .. 


(1) أبن عرف ع حياته ومذهيه ؛ ترجمة ألدكتور عبد الرحمن بدوى ء ص 741 وما بعدها 
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والسست لميتافيزيى لهذا الرأى الذى قال به مستمد من «فكرة الفيثاغوريين 
فى العدد (م) الذى هو الأصل فى الأعداد الفردية » لأن العدد « واحد » 
ليس وحده بذاته عدداً ولايفسر الكثرة فى العالم » فمن الواحد لا يصدر 
إلا الواحد وأبسط الأعداد فى داخخل الكثرة هو الثلائة ؟(١)‏ . 

وللعدد ( ٠"‏ ) عند اين عرق أهمية خخاصة » إذ يرى أن حماة ألله 
تقتضى ثلاثة عناصر إطية » وثلاث علاقات » من أجل أن يفسر سبما أصل 
الكون ووجوده » أعنى : الذات الإلمية » والإرادة الإلمية » والكلمة الإلمية » 
ولكنه يضيف أن هذه الثلاثة متحدة فى الله » وهى واحلة فيه» )١(‏ وهذه 
العناصر الإمية الثلاثة ظاهرة ى قوله تعالى : « إنما قولنا لشىء » - فالضمير 
هنا إشارة إلى الذات الإلهية ‏ و إذا أردناه » - وهنا إشارة إلى الإرادة 
الإلمية ‏ م أن نقول له : كن »- وهنا إشارة إلى الكلمة الإلهية » وللعدد ٠‏ 
أهميته كذلك عند ابن عرى ف التفكير العلمى » الذى نجىء فيه العملية 
القياسية مؤلفة من قضايا ثلاث مرتية على نحو منتج(؟) . 

ونهود إل قصيدةبوشموس فى صورة الدمى » الى يقول عنها ابنعرق 
إن و كل بيت منها فيه تثليث » والى ورد فيها قوله : 
تتلّث عبوى وقد كان واحدة 2 كما صيروا الأقنام بالذات فا 

وفى شرح هذا البيت يقول ابن عرلى : « العدد لايولدكثرة فى العين - 
كا تقول النصارى فى الأقانيم الثلاثة ثم تقول الإله واحد - كنا تقول : باسم 
الرب والابن وروح القدس إله واحد» وق شرعنا المتزل علينا قوله تعالى : 
و قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا ) » ففرّق ؛ و فله الأسماء 
الحسبى » فوحد ؛ وتتبعنا القرآن العزيز فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء 
أمهات ؛ إليها تضاف القصص والأمور المذكورة بعدها » وهى : الله والرب 
35 () المرجعالمذكور »ص 57م 


(م) المرجع نقسه ء فى الصفحة نفسها . 


الكتباب التذكارى ‏ /اة 


والرحمن » والمعلوم أن المراد إله واحد » وباق الأسماء أجريت مجرى النعوت 
لمذه الأسماء ٠‏ . 

وما هذه القصيدة الى أشرنا إليها إلا رمز واحد يشير إلى هذه الفكرة 
مما تشتمل عليه من تفصيلات ء ونحن وإن كنا لم تجد أن « كل بيت متها فيه 
تثليث ٠٠‏ إلا أن م التثليث » واضح فى معظم أبياتها . 

فى البيت الأول : 
بذى سلم » والدير » من حاضر الحمى 

ظباء تريك الشمس فى صورة الدمى 

فى هذا البيث أماكن ثلاثة » لكل مكان منها تابع يتبعه » والأماكن 
هى : و ذو سلم ووو الدير »و و حاضر الحمى »ء ف المكان الأول ظباء » 
وفى الثانى دمى ( تاثيل ) » وف الثالث شمس . 

وى البيت اليانىق 
قأرقب أفلاكا » وأخدم بيعة ‏ وأحرس روضا بالربيم منمما 

يقول إننى إذا وجهت النظر إلى المكان الأول بما فيه من ظباء » كنت 
راعى الظبى ٠‏ وإذا وجيته إلى المكان الثاني( الدير ) كنت عثاية راهب 
الدير » وإذا وجيته إلى المكان الثالث » كنتكالمنجم يرقب الشمس فأنا 
راع » وراهب » ومنجم فى آن : 
فوقتاً أسمى راعى الظلى بالفلا ‏ ووقتا أسمى راهيا ومنجما 

وهكذا تمضى القصيدة » حبى لتصبح فى اكماها رمزا كبيراً للثالوت 
الذى هو كا يقول - أساس و الفرد ية » . 

وكذلك نجد العدد 4 أهمية خاصة فى رموز ابن عرثى » إذ الآربعات 
عنده كثيرة ومنوعة » يوضحها بالشرح» أكبر مما يعيتها باللفظل فى شعره: 
فهو يقول - مثلا ‏ عند شرحه للمراد بكلمة « توراة » (ص ١17‏ ) إن 
التوراة فيها إشارة إلى النور ( لآن الكلمة مشتقة من ورى الزند ) ومادامت 
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الحكمة الإلحية قائمة على النور » فهى قائمة على الأربعة الأوجه الى يقوم عليها 
التور . وهى : المشكاة» والمصياح » والزجاج » والزيت » هذا إلى أن حملة 
العرش أربعة » هى الكتب الأربعة : التوراة والزبور والإنجيل والقرآن . 

ومن الأربعات البى يتردد ذكرها فى شروحه » مراحل التجلى الأربع ) 
الى يقول إمها : الذوق » والشراب » والرى » والسكر ؛ ومنها كذلك قواعد 
الخلوة الأربعة : الصمت » والعزلة » والحنوع » والسهر . 

(ى)» الرمز بالصور » وهاهنا تكمن روح الشاعر وأصالته » فالشعر 
كالأحلام -- لغته صور مسدة ء يكون بينها وبين حوادث العالم الواقع 
موازاة » ممعى أن يقابل كل جانب من الصورة الشعرية الرامزة » جانبا من 
الموقف الواقعى المرموز له : وشعر ابن عرلى غبى بهذه الصور الى يصل 
ببعضها إلى ذروة الذرى ف الفن الشعرى » وأحيانا تقتصر الموازاة الصورية 
على جزئيات داخخل بناء القصيدةء لكن هذه الموازاةأحيانا أخرى- تكون 
بين القصيدة كلهامأخوذة فى جملتها »ع وبين الحقيقة المرا د الرمز لها مبذه 
القصيدة ؛ على أن الصور بنوعيها تشير داتما إلى الحقائق الإلهية » أو الأسماء 
الإلحية » أو الواردات الإلهية » أو الصفات الإلهية» أو الحكمة الإلية فترى 
هذه المعانى الإلطية مصورة علىهيئة غادات حسان » أو حمامات نانحات » 
أوطواويس جميلة الريش » أوماإلى ذلك ثم تببى الصورة بعد ذلك على أى 
نحو شاء الشاعر ؛ فمن أمثلة الصور الحزئية : 

الطواويس ممولة فى رحال الإبل 

بلقيس «جالسة على عرش من الدر 

بلقيس تتمشى على صرح من زجاج 

شمس على فلك ىق حجر إدريس 

أسقفة من نبات الروم تزدان بأنوارها 

الحسان مستورات فى القباب الحمر 

الحسناء تبدى ثناياها » والبرق يومض »ء فتنشقهما حنادس الليل . 
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معت رعود » فقصفت لا بين الضلوع رعود 
السحائب مهمى على الخمائل 
جداول الماء تنساب كالأفاعى بين القياب الحمر 
ظبى مرقع يشير بعتّاب ‏ من خلف الحسجاب - ويومى بأجفان 
روضة نضرة وسط نيران مشتعلة 
الواردات الإلهية فى قلبى هى الغزلان فى مرعاها 
1 وهى الرهبان ف الدير 
وهى الأوثان بيت الأوثان 
وهى الطائفون حول الكعبة 
وهى ألواح التوراة ومصحفالقرآن الخ الخ 
ونسوق امثل الآنى لارمز كيف يشمل القصيدة كلها جملة واحدة ليقم 
الموازاة بينها وبين الحقيقة المراد تصويرها : 
فى قصيدة والأوانس المزاحمات» ( ص 8" وما بعدها ) هذه الصورة: 
امتدت إلى العين المقدسة لأبايعها البيعة الإلهية » فيجاءت الأرواح 
الحافة حول العرش تسبح محمد رءها عجاءت تطلب هذه المبايعة لنفسها ؛ 
وكانت هذه الأرواح غير مشهودة لى » ثم ارتفع عنها الحجاب فظهرت » 
فسطعت أنوارها لعينى مثل الشموس » وحذرتى منالنظر إليها نظراً مباشراً » 
ثثلا يذهب بصرى المقيد بالبدن» وإنما أرادت يتحذيرها ذاك ألايصر فى النظر 
إليها عن النظر إلى الله » فهى لاتريد أن محجبنى عنه » لآنى خلقت له لالحا ؛ 
ووعدتنى تلك الأرواح أن تنزل فى إلى عالم الكون » فى صور محسدة» وعندئذ 
تجتمع لى لذة المشاهدة ولذة العلم فى آن؛ لكنتلك الأرواح خشيت أن ثقيد 
نفسها يقيد المادة فى نجسدها ء فراحت تراوغى » وتشعرفىيأنها تسير وراءها 
ما هر ألطىمنها »حتى إذا ما ارتفعءت همتى لارصرل[إلما هو مستور وراءهاء 
انسترت هى عنى » وأراحت نفسها منالقيد » وانطلقت إلىمراتيها المتز هقف 
ذلك هو الرمز الكامل الذى تؤديه القصيدة بأسرها » لترمزبه إلى حالة الصو 
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وهو تحاول الوصول إلى الصفات الإلية ف مجرداتها وفى مجسداما » فلا الأولى 
ثبتت ا » ولا الثانية احتفظت بسرها الرو-انى أمدا يمكن 
5 


قلنا إن مدار الرمز كله فى ديوان ترجمان الأشوا ق » هو الأسماء الإطية » 
أو الصفات الإلحية » أو الحقائق الإلحية » أو اللحكمة الإلهية » أو الواردات 
الإلحية » أو واردات التقديس » إلى آخر هذه الأسماء الوصفية الى أطلقها 
عليها ابن عرنى خلال شرحه وقد لحا الشاعر إلى نجسيد هذه المعانى فى صور 
عنس + والأغلف أن تكون هذه الصور الرامزة صوراً حسان فاتنات يتصفن 
بكذا وكيت من ضروب الحمال ؛ والصوق الشاعر من هؤلاء الحسان بين 
لقاء وفراق » فما يكاد يحصل عليها فى قلبه حبى ترحل عنه؛ فيعدو وراءها 
خياله حيناً » ويظل يتذكر ماكان له منها وقت قت لقامها حينا آخر . 

فكلما طالعت قصيدة من قصائده » كان لك أنتصرف المعبى على حبيبته 
م النظام » ابنة شيخه فى مكة »ء الى فارقها بعد لقاء » فأخل منه الوق 
إليها مأحذه » وراح يتذكر ما وجده من نعيم وهو قريب من حضرءا 3 
ماكان لك كذلك أن تصرف المعنى على أن الحسبة ( أو الأحبة ) فى القصيدة 
إنما تشير إلى الأسماء والصفات الإلهية . 

على أننا نجد تفاوتاً ى القصائد » فمنها ماهو أقرب إلى المعنى الأول » 
ومنها ماهو أقرب إلى العنى الثانى » ومنها ما يكاد يتساوى فيه المعنيان » 
وسنضرب مثلا لكل من هذه الحالات الثلاث . 

)1ع( تقول قصيدة و لا عزاء ولأصير » (ص )"١-1٠‏ : 

تركنى الأحبةء فيان الصير والعزاءء لكن الأحبة وإذتركونى بأجسامهم » 
فهم ى سويداء القلب سكان ؛ وقد سألت العارفين : اين ذهب بهم الركب؟ 
فقيل لى إن الركب فى مكان عطر براتحة الشيح والبان » فطلبت من الريح 


ه١‎ 


أن' سيرى والى .بم » وستجدينهم يستظلون يشجر الأيك ٠»‏ فبلغيهم 
سلام محزون أشجاه فراقهم » . 

هذا هو المعبى الغزلى المباشر للقصيدة » وتهو معبى مستقيم » لكنه قد 
يصرف على المعبى الصوف الباطن » فتكون الحقائق الإلمية هى الى بانت 
فبان من الصوق صيره وعزاؤه » ولكن تلك الحقائق وإن تكن قد فارقته 
فاه سبحانه ى سويداء قلبه لم ييرحه ء وقد سأل العارفين ‏ وهم الشيوخ 
المتقدمون - عن ركب تلك المناظر الإطية أين ذهب ؟ قأجابوه بأنها لأت 
إلى قلوب غير قلبه» إلى قلوب ظهرت فيها أنفاس الشوق والتوقان » فبعث 
صاحبنا من عنده نفساً شوقياً من أنفاسه ليلحق بها ويردها إليه . 

وواضح أن المعنى الثانى ليس فى استقامة المعنى الأول. 

(ب) وف القصيدة الآتية ‏ وعنتواها « تناوحت الأرواح » - يغلب 
المعى الصوق على المعى الظاهر » فهى تقول : 

إن حمامات الأراكة والبان ( الى هى هنا رمز واردات التقديس» 
تنوح وتبكى فتثير فى الصوتق الشاعر صياباته اللنفية وأحزاته المكنونةء» فيظل 
يطارحها عند الأصيل وبالضحى شوقاً بشوق » وهيماناً يمان » ويردد 
الشاعر ما يخرج من تلك الحمامات الناتحة من حنين وأنين ترديد الصدى ؛ 
حبى كان التقابل بين نوحه ونوحها كأنما هو شجرة غصونها من لهب » تميل 
مها الريح نحوه فتفنيه ؛ على أن هذا اللقاء بينهما ليس موصولا» بل يجىء 
على لحظات متقطعة » و حبى فى هذه اللحظات لا يكون اللقاء مباشراً » بل 
يكون بينهما حجاب » فالحمامات النائحة تطوف به كتطواف الرسول حول 
الكعية » وتلم أركانه وهيكله » دون أن يكون نعها هذا مقصوداً لذاته » 
بل المقصود به ماوراء ذلك اليكل وتلك الأركان الظاهرة » ومع ذلك قمن 
تلك الواردات ماينفذ إلى القلب متستراً ء فتأق منه اللمحات من وراء 
سئره ء كأتما هى الظبى المرقع يشير من لف حجابه بأطراف الأنامل 
أو بالأجفان ؛ وعند ذاك تكون تلك المتحجبات كامنة بين الثرائب والحشا ؛ 
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فإذا كانت تير أن الحرب قد أفنت الشاعر فى بوبه » فقد بى له وسط ذاك 
اللهب روضة ذات أزهار ( هى رمز لفنون المعارف ) ولا'ظر إلى القلب 
با احتوى عليه من تلك الأزهار الربانية أن يصور المشهد فى أية صورة 
شاء » لآن القلب له من تنوع الحالات ما يحتمل صوراً كثيرة (لاحظ العلاقة 
اللفظية بين قلب وتقلب ) ! 

فإذا صورت ماق القلب غزلانا » كان القلب مرعى لا ؛ وإِذا صورته 
رهبانا كان القلب ديرا لهم » وإذا صورته أوثانا كان القلب بيتا لها ٠‏ وإذا 
صورته أرواحا طائفة كان القلب كعبة لتطوافها ؛ وإذا صورته آيات من 
التوراة كان القلب ألواحها ء وإذا صررته آيات قرآنية كان القلب مصحف 
قرآنها ‏ على أن هذه الصور على اختلافها لاتشير آخخر الأمر إلا إلى شىء 
واحد يعينه هو و الحب » الذى بدين به الشاعر مهما كانت تكاليفه ؟ 
وإذا كان الب دين الشاعر » فعلى المحب أن يفتى فى محبوبه كافى الحبون 
جميعا من قبله : بشرهند » وقيس ليل » وجميل بثينة وغيرهم . 

هذا هو مضمون القصيدة » الذى او أخذناه على ظاهر معناه كانت 
الإشارة فيه إلى ما بين الحبيبين من شوق يحجذب أحدهما نحو الآخر » جذبا 
وصلخيوط الحب بينهما كأنما ألسنة اللهب » لكن الوصال مع ذلك لم يتحقق 
لما » قطوى الخحب قلبه على حبه » وراح يسترصل مع الخيال فى تصوير 
ما انطوى عليه القلب . 

وواضح أن المعبى الصوق الباطى » الذى يجعل الأرواح المتناوحة هى 
روح الصوق من جهة والأرواح الواردة إليه من جهة » هو الأغلب » 
والأقرب إلى القبول . 

(<)وهناك قصائدكثيرة » لا يكون فيها الرجحان الغالب لا إلى المى 
الغزلى المباشر » ولا إلى المعنى الصوف الباطى » بل يتعادل فيها التأويلان » 
تعادلا ثاما ؛ شحذ مثلا قصيدة وحادى العيس » ( ص 48> 780) وانظر 
كيف يبتعادل المعنيان : 


يوجه الشاعر خخطابه إلى حادى العيس ألا يتعجل السير بالحبيبة حى 
يلحق هو بالركب ء لأنه مضطر إلى المكث حينا » فليمسك بالمطايا حبى 
لا تتطلق فى سير هاء فهو جاد فى اللحاق مهم وإن نكن ول دون ذلكالعوائق ؛ 
ثم يوجه الشاعر ذلك الحادى بأن يقف فى أيمن الوادى حيث خيام الأحية » 
الذين هم للشاعر كنفسه وكبده » وإن الشاعر المحب ليعتزم اللحاق بالحبيبة 
الرا حلة مهما يكن ثمة من صعاب ء وإلا فلا كان ذلك الحوى الذىيدعيه . 

فلكى نفهم هذا السياق على المعبى الصوقى » ننرجم و حادى العيس 1 
إلى « الداعى إلى الحق » ء وترجم « الحبيبة» إلى الحقائق الإلهية الى رحلت 
عن قلب الصوفى ء فيكون اللخطاب معناه : لا تتعجلوا السير » فإنى مضطر 
إلى اليقاء هذا إلى ساعة الأجل » لأنى حبيس البدن » وأما النفس فتريد العروج 
إن السماء لولا ذلك القيد » وإن ماقد خيم ف الوادى المقدس هى المعاروف 
الربانية الى يتعشقها كأنها له لب الحياة وجوهرها . 

على أن هذا التعادل فى المعبى بين الظاهر والباطن » لا يتى قولنا بأن 
الشاعر قد قصد أول ماقصد إل المعبى الغزلى الظاهر فى كثير من قصائده 
ثم صرف الظاهر إلى باطن» ويحدر قى هذا المقام أن نشير إلى الذكر الصريح 
الذى ورد ف بعض قصائده لحبيبته م النظام  »‏ إما بالإمم أو بالوصف 
المحدد ‏ كقوله فى شطر بيت( ص 85) «١‏ هى بنت العراق بنت إمامى » ؛ 
وكقوله (ص "8 ) : 

طال شوق لطفلة ذات نير ونظام ومثير وبيسسان 

وق شرحه لهذا البيت وردت هذه العبارة : ولغزنا هذه المعارف كلها 
خلف حجاب النظام بنت شيخنا العذراء البتول شيحة الحرمين وهى من 
العالمات المذلكورات » . 

ومهما يكن من أمر هذا الديوان » فهو غزير بشعره » غنى يصوره » 
نح مخياله ء مثقل بفكره وحكمته » نابض محرارة إيمانه » فهو لقارئه متعة 
ودراسة وحياة . 


1١2 


الاصطلاحات 


ى 
ب ا صم سمس سي وس يت ا 


نجيب ا6/0 وجود 5/01 
نعت 4/8/6 ورقاء حك/م 
نفس ٠١1١‏ وصل ٠١/77‏ 
نفس 1 وقت ١١/65‏ 
النفس الكلية 4/178 و6١‏ وقفة 5/1١‏ 
النفس الناطقة 'ثم/ه وله 77/" 

نقباء 7/01 هاجس 71/05 
تقر الخاطر ٠/07‏ هباء ١6/18‏ 
نقيب /ان/7؟ هجوم 1/667 

نوالة ١4/16‏ هة ؟5ه/؟ , ١/1/‏ 
نور ١//١‏ هو ؟//يم 

نون 6/1/١‏ . 
نية ٠١/07‏ 00 
لها الهيولى ه/ه١‏ 
واضعة اه يقظة ١١/94‏ 

وند ٠١/65‏ يقين 7/1١‏ و4 وه 


وجد ١1١/08‏ 1/01 و7 


